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  بسم االله الرحمن الرحيم
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  المقدمة 

  شرح مفردات العنوان، والمراد منه

  

فهو يشتمل على ؛ "منهج أهل السنة في التعامل مع نصوص الفتن والملاحم: "ن هذه الندوة اعنو
ضاً؛ فأقول مستعيناً عدد من الألفاظ أبينها، ثم أنظر في العنوان بعد تركيب هذه الألفاظ مع بعضها بع

  :باالله
  .في اللغة هو السبيل والطريق)  المنهج(

  . هو طريقة جمع وترتيب وتنظيم المعلومات: وفي اصطلاح التدوين 
 واصحابه، ويقيدون   �هم أهل الحديث، الذين يحرصون على ما كان عليه الرسول           ) أهل السنة (

  .غهمهم لنصوص الوحي بفهم السلف الصالح
  .عنى العناية والاجتهادبم) التعامل(
  .يعني المنقول من القرآن العظيم والسنة المشرفة) نصوص(
فتنت الذهب، إذا أدخلتــه : تقول .  والابتلاءالامتحان والاختبار: الفتنة جمع فتنة، و) الفتن(

  .)١(لتميز الرديء من الجيدالنــار 
 فيما أخرجته المحنة والاختبار إلى الاختبار ، ثم استعملت: أصل الفتنة "  :قال الحافظ ابن حجر

المكروه ، ثم أطلقت على كل مكروه أو آيــل إليــه ، كالكفر والإثم والتحريق والفضيحة 
  .)  ٢(اهـ"والفجور وغير ذلك

  :الفتن على نوعينو
  .فتنة الرجل في أهله وماله وولده

  .وفتنة تموج كموج البحر
  .على قسمين والفتن تعرض على القلوب، حتى تصير القلوب

  . أَيكُم سمع رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يذْكُر الْفتن: كُنا عند عمر فَقَالَ:عن حذَيفَةَ قَالَ
 مفَقَالَ قَو :اهنعمس نحن!  

  !؟ارِهلَعلَّكُم تعنونَ فتنةَ الرجلِ في أَهله وج: فَقَالَ 
  .أَجلْ: قَالُوا 

                                           

  .٣٧١صمفردات القرآن ، )٨٧/ ٣(الفائق في غريب الحديث  ،)١٣/٣١٧(لسان العرب ) ١(
   . )٥ / ١٣(، )٢/١١(: الفتح ) ٢(
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 ولَكن أَيكُم سمع النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يذْكُر .تلْك تكَفِّرها الصلَاةُ والصيام والصدقَةُ: قَالَ 
  .الْفتن الَّتي تموج موج الْبحرِ

  . أَنا : فَقُلْتفَأَسكَت الْقَوم: قَالَ حذَيفَةُ 
   .–للَّه أَبوك  - أَنت : قَالَ 

  :سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ: قَالَ حذَيفَةُ 
             ةٌ سكْتن يهف تكا نهرِبقَلْبٍ أُش ا فَأَيودا عوديرِ عصلَى الْقُلُوبِ كَالْحع نتالْف ضرعقَلْبٍ   ت أَياءُ ودو

         ـتامـا دةٌ منتف هرضفَا فَلَا تثْلِ الصم ضيلَى أَبنِ عيلَى قَلْبع يرصى تتاءُ حضيةٌ بكْتن يهف تكا نهكَرأَن
        عا لَا ييخجا كَالْكُوزِ مادبرم دوأَس رالْآخو ضالْأَرو اتاومـا         السا إِلَّـا مكَرنم ركنلَا يوفًا ورعم رِف

اهوه نم رِبأُش.  
  .وحدثْته أَنَّ بينك وبينها بابا مغلَقًا يوشك أَنْ يكْسر:  قَالَ حذَيفَةُ 

 رمقَالَ ع :كَانَ ي لَّهلَع حفُت هأَن فَلَو ا لَكا لَا أَبرأَكَسادع.  
 قُلْت :ركْسلْ يلَا ب. يطبِالْأَغَال سيثًا لَيدح وتمي لُ أَوقْتلٌ يجر ابالْب كأَنَّ ذَل هثْتدح١("و(.  

  .والفتن التي تموج كموج اليحر هي المقصودة هنا
م(ولَاحال:  )الْمتع الْقضوم وهة وملْحع ممة و. جملْحةالْميمظة الْعقْعالْو.  

: ، وفي روايـة   "أم اشد أمتي على الـدجال     : "وقد جاء في الحديث عند مسلم في فضل بني تميم           
  .، فهو من باب ذكر أشد الملاحم وهي ما يكون من قتال للدجال ومن معه"أشد أمتي في الملاحم"

تصالحونَ الروم صـلْحا آمنـا      : " قَالَ �عن ذي مخمرٍ عن النبِي       )٢(وجاء عند احمد في المسند    
                 نلٌ مجر هإِلَي قُوملُولٍ فَيي تجٍ ذرزِلُونَ بِمنت ونَ ثُممنغتونَ ولَمسفَت هِمائرو نا مودع مهو متونَ أَنزغتو

َ ذَلك تغـدر  ندليب فَيقُوم إِلَيه رجلٌ من الْمسلمين فَيقْتلُه فَعِ  أَلَا غَلَب الص   :الرومِ فَيرفَع الصليب ويقُولُ   
ةُ آلَافرشع ةكُلِّ غَاي عةً مغَاي انِيني ثَمف كُمونأْتفَي كُمونَ إِلَيعمتجفَي ملَاحكُونُ الْمتو ومالر."  

د بكل مفردة من العنوان، فإن المعنى الناتج من تركيب الألفـاظ،            وبعد الوقوف على المعنى المقصو    
جمع وتنظيم وعرض المنقول من القرآن العظيم والسنة النبوية         في  أهل السنة   بيان اعتناء واجتهاد    : هو  
  .فتن والملاحمالا يتعلق بموضوع فيم

                                           

   . ما يتعلق بعرض الفتن على القلوب، بذكر)١٤٤(، وانفرد مسلم )٥٢٥(أخرجه البخاري ) ١(
 وقد جاء هذا البيـان في       .منكُوسا:  "الْكُوز مجخيا : " وقوله .شدةُ الْبياضِ في سواد   :  "أَسود مربادا : "وقوله

  .آخر الحديث
صـلح العـدو،    ، وأبوداود في كتاب الجهاد، باب في        )، الرسالة ١٦٨٢٦، تحت رقم    ٢٨/٣٤(أخرجه أحمد   ) ٢(

وصححه محققـو   ). ٤٠٨٩(، وابن ماجه في كتاب الفتن، باب الملاحم، حديث رقم           )٢٧٦٧(حديث رقم   
 .المسند
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  الأصل الأول

  .، لما فيها من إخبار عن أمور مغيبات�لاحم من باب دلائل نبوته أن أحاديث الفتن والم
 يمكن حـصرها في  - غير سيرته وشمائله - � جوانب ما في الأحاديث النبوية من دلائل صدقه    إذ

  :جهات أربع
  . من الفصاحة والبلاغة�ما تضمنته سنته  : الجهة الأولى
  . أمور غيبيات وقعت كما أخبر عنها من الإخبار عن�ما تضمنته سنته  : الجهة الثانية
  . من الآيات التي رآها الصحابة حساً�ما تضمنته سنته  : الجهة الثالثة
 من تشريعات تخرج عن حد قدرة البـشر، يـشهد بـصدقها      �ما تضمنته سنته     : الجهة الرابعة 

  .)١(وصلاحيتها وإصلاحها للبشرية جمعاء الواقع يوماً بعد يوم
  :الجهة الثانية ، وهي تتضمن الأنواع التاليةوالمقصود هنا ما في 

الأحاديث التي تضمنت الإخبار عن حوادث كائنـات وعلامـات سـتكون في             : النوع الأول   
  .)٢(صلى االله عليه وسلمالمستقبل، فوقعت كما أخبر 

 من الإخبار عن أمور كشفت الدراسات الوضعية عن صـدق           �ما جاء في كلامه     : النوع الثاني   
  .، وتشمل في ما تشمل الإعجاز الطبي )٣(ه، وهو ما يخص باسم الإعجاز العلميما أخبر ب

  .ما أخبر عنه من المغيبات عند الأمم الماضية:  النوع الثالث 
  . )٤( كما أخبر� عن بعض الأمور فوقع في حياته �ما جاء في كلامه : النوع الرابع 

ابة رضوان االله عليهم يؤمنون بذلك،      ، وقد كان الصح   �فهذه الأحاديث دلائل على صدق نبوته       
: عن عدي بنِ حـاتمٍ قَـالَ  وقد شاهدوا تحقق بعضاً، وانتظروا بتصديق لما سيأتي؛ ومن ذلك ما جاء            

                                           

لعبد الستار فتح االله سـعيد، دار الطباعـة والنـشر الإسـلامية،             " المنهاج القرآني في التشريع   "وانظر كتاب   ) ١(
لقرآن العظيم، إلا أن السنة مثل القرآن وهـي         هـ، وهذا الكتاب وإن كان في المنهاج التشريعي في ا         ١٤١٣

 .المبينة له فكل ما يثبت في القرآن فهو في السنة النبوية، فالإعجاز التشريعي في القرآن مثله في السنة
" أحاديث سيد المرسلين عن حوادث القـرن العـشرين     "وقد أفرد هذا النوع بعض الباحثين، من ذلك كتاب          ) ٢(

  .  هـ١٤٠٢سيروان، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، الطبعة الأولى لعبدالعزيز عز الدين ال
دلائل النبوة المحمدية في ضوء المعارف الحديثة، مصحوبة بتوجيهات وطرائف      "ولمحمود مهدي استنبولي، كتاب     ) ٣(

  .هـ١٤٠٧، طبع مكتبة المعلا، الكويت، الطبعة الأولى "هائمة
 من الغيوب   �الفصل التاسع والعشرين في ما أخبر به        " دلائل النبوة "اني في كتابه    أفرد الحافظ أبو نعيم الأصبه    ) ٤(

 .٤٨٨-٤٦٩دلائل النبوة لأبي نعيم ص. فتحقق على ما أخبر به في حياته وبعد موته
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"               أَت الْفَاقَةَ ثُم هكَا إِلَيلٌ فَشجر اهإِذْ أَت لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن دنا عا أَننيب       قَطْـع ـهكَا إِلَيفَش رآخ اه
 فَإِنْ طَالَت بِك حيـاةٌ      : لَم أَرها وقَد أُنبِئْت عنها قَالَ      : قُلْت ؟ يا عدي هلْ رأَيت الْحيرةَ     :السبِيلِ فَقَالَ 

         ةببِالْكَع طُوفى تتح ةيرالْح نلُ محترةَ تينالظَّع نيرلَت      ا إِلَّا اللَّهدأَح افخلَا ت-      نـيبنِي ويا بيمف قُلْت
 :ولَئن طَالَت بِك حياةٌ لَتفْتحن كُنوز كسرى قُلْـت         -  فَأَين دعار طَيئ الَّذين قَد سعروا الْبِلَاد       :نفْسِي

  زمرنِ هى برسقَالَ ؟ك :   رنِ هى برسك زم،            ـنم لْءَ كَفِّهم رِجخلَ يجالر نيراةٌ لَتيح بِك طَالَت نلَئو 
                    ـهنيب سلَيو لْقَاهي موي كُمدأَح اللَّه نلْقَيلَيو هنم لُهقْبا يدأَح جِدفَلَا ي هنم لُهقْبي نم طْلُبي ةضف بٍ أَوذَه

نيبالًـا                  وم كطأُع قُولُ أَلَملَى فَيقُولُ بفَي كلِّغبولًا فَيسر كثْ إِلَيعأَب أَلَم لَه قُولَنفَلَي لَه جِمرتانٌ يمجرت ه
ي نع ظُرنيو منهى إِلَّا جرفَلَا ي ينِهمي نع ظُرنلَى فَيقُولُ بفَي كلَيلْ عأُفْضومنهى إِلَّا جرفَلَا ي ارِهس.  

 يدقُولُ       :قَالَ عي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن تعمقَّةَ          : سش جِدي لَم نفَم ةرمت قَّةبِش لَوو ارقُوا النات 
ةبطَي ةمفَبِكَل ةرمت.  

   يدي : قَالَ عالظَّع تأَيفَر             نيمف تكُنو إِلَّا اللَّه افخلَا ت ةببِالْكَع طُوفى تتح ةيرالْح نلُ محترةَ تن
       ـهلَيع لَّى اللَّـهمِ صو الْقَاسأَب بِيا قَالَ الننَّ موراةٌ لَتيح بِكُم طَالَت نلَئو زمرنِ هى برسك وزكُن حتافْت

  .)١("م يخرِج ملْءَ كَفِّهوسلَّ
  !الخ... فرأيت الظعينة : " في المقطع الأخير�ومحل الشاهد هو قول عدي بن حاتم 

  قد جمع لنبينا محمد جميع أنواع المعجزات والخوارق؛: "رحمه االله) هـ٧٢٨ت(قال ابن تيمية 
 الأنبيـاء المتقـدمين وأممهـم     أما العلم والأخبار الغيبية والسماع والرؤية؛ فمثل إخبار نبينا عـن          

ومخاطباته لهم وأحواله معهم وغير الأنبياء من الأولياء وغيرهم بما يوافق ما عند أهل الكتـاب الـذين            
ورثوه بالتواتر أو بغيره من غير تعلم له منهم، وكذلك إخباره عن أمور الربوبية والملائكـة والجنـة                  

  .منهموالنار بما يوافق الأنبياء قبله من غير تعلم 
  ويعلم أن ذلك موافق لنقول الأنبياء؛ 

  .تارة بما في أيديهم من الكتب الظاهرة ونحو ذلك من النقل المتواتر
وتارة بما يعلمه الخاصة من علمائهم، وفى مثل هذا قد يستشهد أهل الكتاب وهو مـن حكمـة                  

  .إبقائهم بالجزية وتفصيل ذلك ليس هذا موضعه
ضيها وحاضرها هو من باب العلم الخارق، وكذلك إخبـاره عـن            فإخباره عن الأمور الغائبة ما    

  :  مثلالأمور المستقبلة
: قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم         : عن ثَوبانَ قَالَ     [،مملكة أمته وزوال مملكة فارس والروم     

                                           

    ).٣٥٩٥(أخرجه البخاري في كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، حديث رقم ) ١(
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"       غما وارِقَهشم تأَيفَر ضي الْأَرى لوز إِنَّ اللَّه          يتطأُعا وهني مل وِيا زا ملْكُهلُغُ مبيي ستإِنَّ أُما وهارِب
الْكَنزينِ الْأَحمر والْأَبيض وإِني سأَلْت ربي لأُمتي أَنْ لَا يهلكَها بِسنة عامة وأَنْ لَا يسلِّطَ علَيهِم عـدوا                 

سِهِم فَيستبِيح بيضتهم وإِنَّ ربي قَالَ يا محمد إِني إِذَا قَضيت قَضاءً فَإِنه لَا يـرد وإِنـي                  من سوى أَنفُ  
م يستبِيح بيضتهم   أَعطَيتك لأُمتك أَنْ لَا أُهلكَهم بِسنة عامة وأَنْ لَا أُسلِّطَ علَيهِم عدوا من سوى أَنفُسِهِ              

ولَو اجتمع علَيهِم من بِأَقْطَارِها أَو قَالَ من بين أَقْطَارِها حتى يكُونَ بعضهم يهلك بعـضا ويـسبِي                  
  ])١("بعضهم بعضا

إِنَّ : "لَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم       قَا: وهو ما جاء في حديث عمرو بن تغلب قَالَ         [ وقتال الترك، 
                 اضرا عملُوا قَوقَاتأَنْ ت ةاعالس اطرأَش نإِنَّ مرِ وعالَ الشلُونَ نِععتنا يملُوا قَوقَاتأَنْ ت ةاعالس اطرأَش نم

  ].)٢("رقَةُالْوجوه كَأَنَّ وجوههم الْمجانُّ الْمطْ
وألوف مؤلفة من الأخبار التي أخبر ا، مذكور بعضها في كتب دلائل النبوة، وسيرة الرسـول،                
وفضائله، و كتب التفسير، والحديث، و المغازي، مثل دلائل النبوة لأبى نعيم والبيهقي، وسيرة ابـن                

وغير ذلك ممـا    )٣(رياسحق، وكتب الأحاديث المسندة كمسند الإمام أحمد والمدونة كصحيح البخا         
، )٤(هو مذكور أيضا في كتب أهل الكلام والجدل كأعلام النبوة للقاضي عبد الجبـار وللمـاوردي               

  .والرد على النصارى للقرطبي، ومصنفات كثيرة جدا
وكذلك ما أخبر عنه غيره مما وجد في كتب الأنبياء المتقدمين وهى في وقتنا هذا اثنان وعـشرون                  

  .لنصارى، كالتوراة والإنجيل والزبور وكتاب شعيا وحبقوق ودانيال وأرميانبوة بأيدي اليهود وا
  .وكذلك إخبار غير الأنبياء من الأحبار والرهبان

                                           

 ).٢٨٨٩(، حديث رقم ...ب الفتن وأشراط الساعة، باب هلاك هذه الأمةأخرجه مسلم في كتا )١(
  ).٢٩٢٧(أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب قتال الترك، حديث رقم  )٢(
، ومسلم في كتـاب     )٧١٢١( ما أخرجه البخاري في كتاب الفتن، باب خروج النار، حديث رقم             من ذلك ) ٣(

  ؛)١٥٧(بل فيه الإيمان، حديث رقم الإيمان، باب الزمن الذي لا يق
لَا تقُوم الساعةُ حتى تقْتتلَ فئَتان عظيمتان يكُـونُ         " :أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ       :عن أَبِي هريرةَ  

يبعثَ دجالُونَ كَذَّابونَ قَرِيب من ثَلَاثين كُلُّهم يزعم أَنه رسولُ اللَّه بينهما مقْتلَةٌ عظيمةٌ دعوتهما واحدةٌ وحتى 
 ـ                ف كْثُرى يتحلُ والْقَت وهو جرالْه كْثُريو نتالْف رظْهتانُ ومالز بقَارتيلَازِلُ والز كْثُرتو لْمالْع ضقْبى يتحو يكُم

    ي بِهل بلَا أَر هلَيع هرِضعي يقُولَ الَّذفَي هلَيع هرِضعى يتحو هقَتدلُ صقْبي نالِ مالْم بر هِمى يتح يضفالُ فَيالْم
         جرِ الرلُ بِقَبجالر رمى يتحو انيني الْبف اسلَ النطَاوتى يتحقُولُ ولِ فَي:        نم سمالش طْلُعى تتحو هكَاننِي متا لَيي 

               لُ أَوقَب نم تنآم كُنت ا لَمهانا إِيمفْسن فَعنلَا ي ينح كونَ فَذَلعموا أَجننِي آمعي اسا النآهرو تا فَإِذَا طَلَعرِبِهغم
 خيرا ولَتقُومن الساعةُ وقَد نشر الرجلَان ثَوبهما بينهما فَلَا يتبايعانِه ولَا يطْوِيانِه ولَتقُـومن               كَسبت في إِيمانِها  

     لي وهةُ واعالس نقُوملَتو همطْعفَلَا ي هتقْحنِ للُ بِلَبجالر فرصان قَدةُ واعالس  نقُـوملَتو يهي فقسفَلَا ي هضويطُ ح
  ."الساعةُ وقَد رفَع أُكْلَته إِلَى فيه فَلَا يطْعمها

  .هـ١٤٠١مطبوع، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية ) ٤(
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  .وكذلك إخبار الجن والهواتف المطلقة
  .وإخبار الكهنة كسطيح وشق وغيرهما

  .وكذلك المنامات وتعبيرها كمنام كسرى وتعبير الموبذان
  .)١(اهـ"تقدمين بما مضى وما عبر هو من أعلامهموكذا إخبار الأنبياء الم

  الأصل الثاني

  ؛ وما جاء عنه�المرجع في معرفة هذا الباب هو الرسول 
  .إلى أخبار أهل الكتابفيه فلا يرجع 

  .ولا إلى الرؤى والمنامات
  .و لا إلى الأحاديث الضعيفة والموضوعة

  .و لا إلى القياس
إذ أحاديث الفتن واشراط الساعة ومـا       قتصادية أو الاجتماعية؛    ولا إلى التحليلات السياسية أو الا     

  .، والدين توقيفيكون من ملاحم هو من الدين
فكل ما صح عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه أخبر بوقوعه، الإيمان به واجب على كل مـسلم،                   

  .سواء أدركته عقولنا أو لم تدركه
إن هـو إلا    . وما ينطق عن الهوى   �: وقد قال االله تعالى   . وذلك من تحقيق الشهادة بأنه رسول االله      

 �وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا       �: قال االله تعالى  و). ٣،٤/النجم( �وحي يوحى 
  .)٧/الحشر(

ه علَيه وسلَّم ذَات يومٍ إِذْ طَلَع علَينا         عمر بن الْخطَّابِ قَالَ بينما نحن عند رسولِ اللَّه صلَّى اللَّ           عن  
                   لَـسى جتح دا أَحنم رِفُهعلَا يفَرِ والس أَثَر هلَيى عررِ لَا يعالش ادوس يددابِ شاضِ الثِّييب يددلٌ شجر

      فَأَس لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيإِلَى الن           ـدمحـا مقَالَ يو هذَيلَى فَخع هكَفَّي عضوو هيتكْبإِلَى ر هيتكْبر دن
  ؟أَخبِرنِي عن الْإِسلَامِ

        لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسفَقَالَ ر :         حأَنَّ مو إِلَّا اللَّه أَنْ لَا إِلَه دهشأَنْ ت لَامالْإِس   ولُ اللَّهسا ردم
                 ـهإِلَي تطَعـتإِنْ اس تيالْب جحتانَ وضمر ومصتكَاةَ والز يتؤتلَاةَ والص يمقتو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص

  .سبِيلًا
   . فَعجِبنا لَه يسأَلُه ويصدقُه:صدقْت قَالَ: قَالَ 
  ؟خبِرنِي عن الْإِيمانفَأَ: قَالَ 

                                           

 .ضاح، باختصار يشير جداً، وما بين المعقوفتين زيادة للإي)٣١٨-١١/٣١٥(مجموع الفتاوى ) ١(
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  .أَنْ تؤمن بِاللَّه وملَائكَته وكُتبِه ورسله والْيومِ الْآخرِ وتؤمن بِالْقَدرِ خيرِه وشره: قَالَ 
   .صدقْت: قَالَ 
   ؟فَأَخبِرنِي عن الْإِحسان: قَالَ 
  .نك تراه فَإِنْ لَم تكُن تراه فَإِنه يراكأَنْ تعبد اللَّه كَأَ: قَالَ 
   ؟فَأَخبِرنِي عن الساعة: قَالَ 
  . ما الْمسئُولُ عنها بِأَعلَم من السائلِ:قَالَ
  ؟فَأَخبِرنِي عن أَمارتها: قَالَ 
  .الْحفَاةَ الْعراةَ الْعالَةَ رِعاءَ الشاءِ يتطَاولُونَ في الْبنيانأَنْ تلد الْأَمةُ ربتها وأَنْ ترى : قَالَ 
  ؟ يا عمر أَتدرِي من السائلُ: ثُم انطَلَق فَلَبِثْت مليا ثُم قَالَ لي:قَالَ

قَالَ:قُلْت لَمأَع ولُهسرو اللَّه :ي اكُمرِيلُ أَتجِب هفَإِن كُميند كُملِّم١("ع(.  
  الأصل الثالث

أن أحاديث الفتن مثل الأحاديث الأخرى، لا بد من جمع رواياا في الموضوع الواحد، حتى يوقف                
  .على المراد منها

شرح الحديث بالحديث، فما أجمل أو اختـصر في         ومعلوم أن من أفضل طرق تفسير الحديث        

وهذه أعلى طرق شـرح     . )٢(خر في الباب  آديث بحديث   رواية فسر في رواية أخرى، أو يفسر الح       

  .)٣( من الوقوع في الخطأوأسلمها، الإطلاقالحديث، وأفضلها على 

الحديث إذا لم تجتمـع طرقـه لم تفهمـه،          : "رحمه االله ) هـ٢٠٤ت(قال الإمام أحمد بن حنبل      
  .)٤(اهـ"والحديث يفسر بعضه بعضاً

في معرض كلام له عن الأحاديث المتعارضة، وكيف        رحمه االله تعالى،    ) هـ٤٥٦ت(قال ابن حزم    
صلى االله عليه وسلم،    تأليف كلام رسول االله     : "ينبغي أن يصنع مع الأحاديث حتى تفهم على وجهها        

  .)٥(اهـ"وضم بعضه إلى بعض، والأخذ بجميعه فرض لا يحل سواه
                                           

   ).٨(كتاب الإيمان، باب الإيمان والإسلام والإحسان، حديث رقم أخرجه مسلم في ) ١(
، فـتح البـاري     )٨/١٨٨الإحـسان   : (واكتفي هنـا بالإشـارة العامـة؛ فـانظر         الأمثلة على هذا كثيرة   ) ٢(

)٤/١٢١(، )٢/٢٤،٣١،٣٢،٤٧٩(، )١/٥٧،٧٤،١٥٩،٢١٣،٢٣٧.( 
، وقد أجيز بحمد الله للنـشر في        "علم شرح الحديث وروافده   "ي كتابي   وقد تكلمت عن طرق شرح الحديث ق      ) ٣(

 .معهد البحوث، ضمن مطبوعات مركز الدراسات والبحوث الإسلامية
 وهذه العبارة أوردها الخطيب رحمه االله فيما يتعلق بجمـع           ).٢/٢١٢(الجامع لأخلاق الراوي وأدب السامع      ) ٤(

  .  العموم بما يشمل المتن، بل هي في المتون من باب أولىالطرق والأسانيد، ولا مانع من فهمها على
 ).٣/٢٤٠(المحلى ) ٥(
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 مفـسره   الحديث يحكم بعضه على بعـض، ويـبين       : "رحمه االله ) هـ٥٤٤ت(قال القاضي عياض    
  ."شكلهم

  ".فالحديث يفسر بعضه بعضا، ويرفع مفسره الإشكال عن مجمله ومتشاه: "وقال في موضع آخر
  .)١(اهـ"وقد جاء مفسراً في الحديث بما لا يحتاج إلى غيره: "وقال عند شرح حديث

ا ألفاظ الحديث باختلاف طرقه تفسر بعضها بعضاً، م       : "رحمه االله ) هـ٦٦٥ت(قال ابن أبي شامة     
لم يدل دليل على وهم بعض الرواة، في بعض الألفاظ التي يتوهم فيها تفسير ما أجمله غيره؛ ويحمـل                   
على غلط ذلك الراوي لروايته ذلك الحديث بالمعنى الذي فهمه وأخطـأ فيـه، وإنمـا المعـنى غـير       

  .)٢(اهـ"ذلك
بعـضها  الحـديث إذا اجتمعـت طرقـه فـسر          : "رحمه االله ) هـ٧٠٢ت(قال ابن دقيق العيد     

  .)٣(اهـ"بعضاً
 ـ٧٥١ت(وقال ابن قيم الجوزية       بعـضه   �الأولى تفـسير كـلام الـنبي        : "رحمـه االله  ) هـ

  .)٤(اهـ"ببعض
الروايات يفسر بعضها بعضاً، والحديث إذا جمعت طرقـه تـبين المـراد             : ")٥(وفي طرح التثريب  

  . اهـ"منه
   .)٦(اهـ"الروايات يفسر بعضها بعضاً: "وفي موضع آخر منه

إن المتعين على مـن يـتكلم علـى         : "رحمه االله ) هـ٨٥٢ت ( الحافظ ابن حجر العسقلاني    وقال
ظ المتون إذا صحت الطرق، ويشرحها علـى أنـه حـديث          اثم يجمع ألف  . الأحاديث أن يجمع طرقها   

  .)٧(اهـ"الحديث بواحد، فإن الحديث أولى ما فسر

                                           

منهجية فقه الحـديث عنـد      "هذه النقول الثلاثة عن عياض، من خلال كتابه إكمال المعلم، أوردها صاحب             ) ١(
 .١٩٣حسين بن محمد الشواط ص" القاضي عياض، في إكمال المعلم بفوائد مسلم

وقد حقق في جامعة أم القرى في رسالتين لنيل درجة الماجستير، القسم . (أ /٥، مخطوط، لوحة )الكبير(البسملة ) ٢(
والذي توفي عقب مناقشته بعام رحمه االله وأسكنه فـسيح جناتـه،            الأول منه للطالب محمد زبير أبو الكلام،        

ه من بعـده الطالـب محمـد        فريح بن عبدالمحسن الفريح، ثم لم يتيسر له إتمامه، فأخذ         والقسم الثاني للطالب    
 وقـد  .هـ١٤٢٦-١٤٢٥ونوقشت رسالته في الفصل الأول من العام الدراسي بحمد االله، الصعب، وقد أتمه  

  .)بوفاة الطالب فريح بن عبدالمحسن الفريح فاسأل االله له المغفرة والرحمة من هذه الندوة علمت قبل أيام
  ).١/١١٧(إحكام الأحكام ) ٣(
  ).٥/١٤٩(ذيب السنن ) ٤(
)٤/١٠٨() ٥.(  
  ).٤/١١٩(طرح التثريب ) ٦(
 ).  ٦/٤٧٥(فتح الباري )   ٧(
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؛ فإا في حكم الحديث الواحد،      الأحاديث إذا ثبتت وجب ضم بعضها إلى بعض       : "وقال رحمه االله  
  .)١(اهـ"فيحمل مطلقها على مقيدها، ليحصل العمل بجميع ما في مضموا، وباالله التوفيق

لعراق في أحاديـث الفـتن   ا"ا ذكره الأخ مشهور حسن سلمان في كتابه ومن أمثلة هذا الأصل م  
  ، أذكره بتخريجه جزاه االله خيراً؛"والآثار
اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا        «: لنبي صلى االله عليه وسلم، قال     ذكر ا  :ابن عمر، قال   عن
: قالوا. اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا         : قال! وفي نجدنا؟ ! يا رسول االله  : قالوا. في يمننا 

» لع قرن الشيطان  هنالك الزلازل والفتن، وا يط    «: -فأظنه قال في الثالثة   -! وفي نجدنا؟ ! يا رسول االله  
  .  )٢(لفظ البخاري

فاستغل هذا بعض أهل البدع والأهواء وطعن في دعوة الإمام محمـد بـن              " نجد: "فهنا ذكر لفظ  
عبدالوهاب ، بدعوى أا من الأرض الموصوفة بأن منها الزلازل والفتن، ولكن هذا لا يصح لثبـوت                 

  .للحديث نفسهوذلك في رواية في الحديث بأا العراق، لا نجد اليمامة؛ ) نجد(تفسير 
اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك في يمننا، فقالها مراراً، فلما كـان في  « :لفظه �بن عمر عن ا 

إنّ ا الزلازل والفتن، وـا يطلـع قـرن          «: وفي عراقنا؟ قال  ! يا رسول االله  : الثالثة أو الرابعة، قالوا   
  .  )٣(»الشيطان

اللهم بارك لنا في مكّتنا، اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا             «: لفظهعاً  وعن سالم عن ابن عمر مرفو     
وفي عراقنا، فـأعرض عنـه،    ! يا رسول االله  : ، فقال رجل  »في شامنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا         

زل والفتن، وفيها يطلُـع     ا الزلا « :وفي عراقنا، فيعرض عنه، فقال    : فرددها ثلاثاً، كلُّ ذلك يقول الرجل     
                                           

 ).١١/٢٧٠(فتح الباري ) ١(
وكتاب الفتن باب ) ١٠٣٧(حديث رقم  البخاري في كتاب الاستسقاء باب ما قيل في الزلازل والفتن هأخرج)  ٢(

، ومسلم في كتـاب الفـتن   )٧٠٩٤( م حديث رق ،"الفتنة من قبل المشرق ": قول النبي صلى االله عليه وسلم     
  .)٢٩٠٥(حديث رقم وأشراط الساعة باب الفتنة من المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان 

 رقـم   ١٢/٣٨٤(» الكـبير «أخرجه الطـبراني في     ": "العراق في الأحاديث والآثار   : "قال مشهور في كتابه      )٣(
 �عن ابن عمر الله بن عون، عن أبيه، عن نافع، ثنا عبيداالله بن عبدا: من طريق إسماعيل بن مسعود) ١٣٤٢٢

، وقال  )١٢٤٧ رقم   ٥/٣٨٨(» التاريخ الكبير «قاله البخاري في    . وهذا إسناد جيد، عبيداالله معروف الحديث     
  .»صالح الحديث«: عن أبيه) ٥/٣٢٢(» الجرح والتعديل«ابن أبي حاتم في 

، ١٠٣٧ ()٣(، أخرجه البخـاري   )عبداالله بن عون  (وتابعه أزهر بن سعد أبو بكر السمان في روايته عن أبيه            
، وجمال الدين المراكشي في     )٤٣٠ص  (» فضائل بيت المقدس  «ومن طريقه أبو المعالي المقدسي في       -) ٧٠٩٤

 - ٧٢٥٧(وابن حبان ) ٢/١١٨(، وأحمد )٣٩٤٨(، والترمذي -)٤١٤ص (» تخريجه مشيخة الإمام المراغي«
ص (» معجم شـيوخه  «، وابن جميع في     )٤٠٠٦ رقم   ١٤/٢٠٦ (»شرح السنة «، والبغوي في    )»الإحسان«

، وابـن عـساكر     -)٣٥٦،  ٢٨٧-١٥/٢٨٦(» السير«ومن طريقه الذهبي في     -) ٢٩٧رقم  /٣٢٥-٣٢٤
، مكان  »نجدنا«: ، وصححوه جميعاً، عدا أحمد وابن عساكر، وعند جميعهم        )١٣٤،  ١٣٤-١٣٣،  ١/١٣٢(
   ."يات سالم بن عبداالله عن أبيه، وهي هي، ووقع التصريح به في بعض روا»عراقنا«
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   .  )١(»قرنُ الشيطان
وحدوده آنـذاك،   ) العراق(من الخطإ حصر العراق بحدوده الجغرافية اليوم ونسيان مسمى           : تنبيه

  .)٢()المشرق(وتناسي الأحاديث التي فيها ذكر عموم جهة 
قـال لهـا    هل بالعراق أرض ي   : قال أبو بكر  : عن سعيد بن المسيب، قال    ما جاء   : ويدل على هذا  

  .)٣(»فإنّ الدجال يخرج منها«: قال. نعم: خراسان؟ قالوا
                                           

-٢/٧٤٦(» المعرفة والتاريخ « الفسوي في    هأخرج" : "العراق في الأحاديث والآثار   : "قال مشهور في كتاب      )١(
، وأبو نعيم في    )ب/١٦٤ق(» فوائده«، والجرجاني في    )٣-٢ق/٧ج(» الفوائد المنتقاة «، والمخلّص في    )٧٤٧

من طريق  ) دار الفكر .  ط - ١٣١-١٣٠،  ١/١٣٠(» تاريخ دمشق «، وابن عساكر في     )٦/١٣٣(» الحلية«
  .  وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.� عن ابن عمر توبة العنبري، عن سالم

، )الحرمين.  ط- ٤٠٩٨ رقم ٢٤٦-٤/٢٤٥(» الأوسط«أخرجه الطبراني في  وتوبع توبة، تابعه زياد بن بيان     
:  من طريق حماد بن إسماعيل ابن علية، قال        -)١٣٢-١/١٣١(ومن طريقه ابن عساكر     -وأبو الطاهر الذهلي    

صلى النبي صلى االله عليه وسلم صلاة الفجـر، ثم          « :نا سالم به، ولفظه   : نا زياد بن بيان، قال    : نا أبي، قال  أ
من ثَم  : قال! والعراق يا رسول االله؟   : فقال رجل «: وذكره، وفي آخره  » : ...انفتل، فأقبل على القوم، فقال    

  .»رنُ الشيطان، ويج الفتنيطلع ق
  !»لم يرو هذا الحديث عن زياد بن بيان إلا إسماعيل ابن علية، تفرد به ابنه حماد«: وقال عقبه

  .-أيضاً-عمر بن سليمان الأقطع : ليس كذلك، فقد رواه عن إسماعيل ابن علية: قلت
» تـاريخ دمـشق   «ساكر في   ، وابن ع  )١٤٥رقم  /٩٦ -٩٥ص  (» تاريخ الرقة «أخرجه أبو علي الحراني في      

نا : من طريق سليمان بن عمر بن خالد الأقطع       ) ٣٤٣-١/٣٤٢(» بغية الطلب «، وابن العديم في     )١/١٣٢(
مـن  ) ١١/٢٠(» فضائل الشام«وأخرجه الربعي في  .وهذا إسناد جيد .إسماعيل بن إبراهيم ابن علية، به مثله 

 .اهـ"هذا الطريق
 ".العراق في الأحاديث والآثار"سلمان في كتابه  نبه على ذلك الأخ مشهور حسن ) ٢(
بسند ) دار الفكر .   ط  - ٨/٦٥٤(» المصنف«أخرجه ابن أبي شيبة في      ...": "العراق: "قال مشهور، في كتابه   ) ٣(

، )أصـبهان (و) خراسـان (دلت أحاديث وآثار كثيرة صحيحة على خروج الدجال من         : "، ثم قال  "صحيح
وهـي  -) كوثا(، ويترل قرية    -، وسيأتي التعريف ا   )إيران( جميعاً الآن في     وهي-) كرمان(و) خوز(وهبوطه  

كيلو متراً من الأولى، وتعـرف اليـوم        ) ٢٦(، وهي على    )الصويرة(و) المحاويل(في نحو منتصف الطريق بين      
بلـدان  «: انظر  .؛ لوجود مرقد عليه قُبة في أعلى التل ينسب إلى إبراهيم )تل جبل إبراهيم  (و) تل إبراهيم (بـ

  ).٩٥-٩٤ص (» الخلافة الشرقية
 ـ  ـ      ) خلة(وسمي ب وهي قرية من حـوران في      ) عقبة أفيق (بين العراق والشام، ويدخل الأردن، ويبدأ هلاكه ب

. وهو الأردن، وهي عقبة طويلة نحو ميلين      ) الغور(، تترل هذه العقبة إلى      )فيق: (، والعامة تقول  )الغور(طريق  
-، ويسبقها )اللد(ثم يتحول إلى فلسطين، ويتم هلاكه في مدينة ). ١/٢٣٣(» نمعجم البلدا«أفاده ياقوت في 

، وتفصيل ذلـك    -غربي جبل أحد  ) سبخة الجرف (هي  - إتيانه الحجاز، ونزوله بسبخة في المدينة        -واالله أعلم 
» يجامع الترمذ «،  )٥/٢٢١ و ٧،  ١/٤(» مسند أحمد «: حديثياً يطول، وأكتفي بالإحالة على المصادر الآتية      

مـصنف ابـن أبي     «،  )٤رقم  (» المنتخب من مسند عبد بن حميد     «،  )٤٠٧٢(» سنن ابن ماجه  «،  )٢٢٣٧(
-١١/٣٩٥(مـصنف عبـدالرزاق   «، ) دار الفكر  - ٨٥/٦٥٤ الهندية،   - ١٦٢-١٤٥،  ١٥/١٣٧(» شيبة

لحنبل بـن   » الفتن«،  )٤٠-١/٣٩(» مسند أبي يعلى  «،  )٩٩(للمروزي  » مسند أبي بكر الصديق   «، و )٣٩٦
لنعيم بن حماد   » الفتن«،  )٦٢٩(للداني  » الفتن«،  )٥٠،  ٤٩،  ٣٦،  ٢٩،  ٢٧،  ٢٤،  ٢٣،  ٢٢رقم  (اق  إسح

وانظر = =،)باب من أين مخرج الدجال    ) (التوفيقية.  ط - ٣٩٦-٣٩٤الزهيري، ص   .  ط - ٥٣٢-٢/٥٣٠(
للخطيب » المتفق والمفترق «،  )١٤/٦٨ و ١٣/١١١(» تاريخ بغداد «،  )باب المعقل من الدجال   : (-أيضاً-منه  

» مـسند الرويـاني   «،  )٧/٩٨(» المعجم الكـبير  «،  )٣/١١٢٧(للحربي  » غريب الحديث «،  )٣/١٤٢٨(
لعبـدالغني  » أخبار الـدجال  «،  )١/٩٨(للدولابي  » الكنى«،  )٢/٨٤٦(لابن عدي   » الكامل«،  )١/٤٣٩(

= 

١١ 
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  .، كما قدمناه آنفاً)عراق العجم(من العراق، وهي ) خراسان(ففي هذا الأثر أن 
حدثنا قبيصة  : ، قال )٥٠رقم  /١٦٦-١٦٥ص  (» الفتن«وأخرج حنبل بن إسحاق في آخر جزئه        

  : قالحدثنا حماد بن سلمة، عن أبي غالب،: وحجاج، قالا
هـذا المكـان    : ، فقال )١(كنت أمشي مع نوف بن فضالة، ولا أعرفه، حتى انتهيت إلى عقبة أفيق            

  .الذي يقتل فيه الدجال
يرحمك االله، ألا أخبرتني حتى أسامرك وأذاكرك وأحمـل         : أنا نوف، فقلت  : من أنت؟ فقال  : فقلت

: ل يقال له سنِير؟ فقلـت     هل إلى جنبكم جب   : من أهل البصرة، فقال   : من أنت؟ فقلت  : فقال! عنك
هو هو، أمـا    : صفوان، فقال : هل إلى جنبكم ر يقال له الصفي؟ فقلت       : هو هو، فقال  : سنام، فقال 

مع الدجال طعاماً وشراباً، وهو جبل ملعون، وهو أول جبل وضـع في             ) يكونان: أي(إما يسيران   
  .الأرض

 صباحاً، اليـوم كالـساعة، والـشهر        ، فيمكث في الأرض أربعين    -عليه السلام -ثم يترل عيسى    
  .)٢("كالجمعة، والجمعة كاليوم

                                           

=  
  ).٧٣ص (المقدسي 

» الفتن والملاحم«، و)٣١٢-١٤/٣١١(» كتر العمال«، )٣٥٠-٣٤٠، ٧/٣٣٨(» مجمع الزوائد«: -أيضاً-وانظر 
) ٢٩٤-١٠/٢٩٢(» إتحاف الخيرة المهـرة   «، و )١٠/٣٤٦(» جامع الأصول «لابن كثير،   )  وما بعد  ١/٧٢(
  ).١٤٤، ٩٥(» قصة المسيح الدجال«، ))كرمان(و) خوز(باب من أين يخرج الدجال وما جاء في نزوله (

 ـ        التنبيه على أن سعيد بن المسيب لم يدرك أبا        : بقي بعد هذا   ) العـراق ( بكر، وأن في بعض هذه المواطن ذكراً لـ
 ـ الأثـر  : وانظـر . ، وليس من همي تتبع ذلك على وجه فيه تفصيل، وتكفي هذه الإشارة         )الدجال(مقروناً ب

   ."اللاحق، واالله الموفق
 رقم  ٢٨٤-١٠/٢٨٣(» إتحاف الخيرة المهرة  «،  )٦٩٤٠(» مسند أبي يعلى  «): المهدي(و) العراق(وانظر في   

٩٩٧٣.(   
 رقـم   ١٠/٢٠٩(» إتحـاف الخـيرة   «كما في   -، منها ما أخرجه مسدد      -أيضاً-وورد في ذلك آثار عديدة      

  .اهـ".»شاطئ الفرات طريق بقية المؤمنين هراباً من الدجال«:  عن عبداالله الملطي-)٩٨٣٥
، -ه وكـسر ثانيـه    بفتح أول -عقبة أفيق ": "العراق في الأحاديث والآثار   "قال مشهور حسن سلمان في كتابه       ) ١(

، )١/٤٣٩(، والروياني )٣/١١٢٧(» غريبه«، والحربي في )١٥/١١٧(، وابن أبي شيبة )٥/٢٢١(أخرج أحمد 
، وأبو القاسم البغوي    )٦٤٤٥ رقم   ٧/٩٨(» الكبير«، والطبراني في    )٢٧رقم  (» الفتن«وحنبل بن إسحاق في     

، )٢/٨٤٦(، وابن عدي    )١/٩٨(» الكنى«، والدولابي في    )١١٩٣ رقم   ٣/٢٥٤(» معجم الصحابة «= =في
بسند حسن من حديث سفينة،     ) ٧٣ص  (» أخبار الدجال «، وعبدالغني المقدسي في     )٢/٢٢٩(وابن عساكر   

ثم يسير حتى يأتي «: ، وفيه عن الدجال»...ألا إنه لم يأت نبي قبلي إلا حذر أمته الدجال«: ضمن حديث أوله
، وقـال  )١/٩٧(» البداية والنهاية«قاله ابن كثير في . ه لا بأس به وإسناد. »الشام، فيهلكه االله عند عقبة أفيق     

» إتحـاف المهـرة   «: وانظـر . »رجاله ثقات، وفي بعضهم كلام لا يضر      «): ٧/٣٤٠(» امع«الهيثمي في   
 اهـ"وعزاه للطيالسي) ٣١٢-١٤/٣١١(» كتر العمال«، )٥٩١٠ رقم ٥/٥٤٧(

.  ط - ١٥٦٩(» الفـتن «وأخرجه نعيم بن حماد في      " : "والآثارالعراق في الأحاديث    "قال مشهور في كتابه     ) ٢(
  .حدثنا عبدالصمد، عن حماد، به مختصراً): التوفيقية.  ط- ١٥٦٢الزهيري، ورقم 

وإسناده حسن، أبو غالب اسمه حزور، تابعي شامي، صاحب أبي أمامة صدي بن عجلان، وأما نوف فهـو                  
= 

١٢ 
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إنه أول ماء يـرده     : هو جبل مشرف على البصرة، إلى جانبه ماء، ويقال        ) سنام(أو  ) جبل سنير (و
، وهـي مدينـة   )صفوان(، وهو بالقرب من    )جبل السلام (، ويسمى اليوم    )١(الدجال من مياه العرب   

  . ضمن العراق-كما يظهر من المحاورة المذكورة-نت في زمن التابعين ، وكا)الكويت(اليوم من مدن 
  :نكتة مهمة

  : ؛ وهي)٢(وهنا نكتة مهمة، لا بد من بياا والتركيز عليها
إنه لا يقول مسلم بذم علماء العراق؛ لما ورد فيها، وأكابر أهل الحديث وفقهاء الأمـة، وأهـل                  [

  .)٣(]الجرح والتعديل أكثرهم من أهل العراق
الفضل والتفضيل باعتبار الساكن يختلف وينتقل مع العلم والدين، فأفضل البلاد والقرى في كل              [و

وقت وزمان أكثرها علماً، وأعرفها بالسنن، والآثار النبوية، وشر البلاد أقلها علماً، وأكثرها جهـلاً               
فالفضل والتفضيل يعتبر ذا    وبدعة وشركاً، وأقلها تمسكاً بآثار النبوة، وما كان عليه السلف الصالح،            

  .)٤(]في الأشخاص والسكان
  .)٥(]الذم إنما يقع في الحقيقة على الحال لا على المحل[و

أما بعد؛ فإن   « :ل سلمان الفارسي لأبي الدرداء حينما دعاه أن يهاجر من العراق إلى الشام            اقوقد  
  .)٦(»الأرض المقدسة لا تقدس أحداً، وإنما يقدس الإنسان عمله

  صل الرابعالأ

                                           

=  
بن امرأة كعب الأحبار، كان عالماً، ويروي كثيراً من الإسـرائيليات   البكالي الحميدي، من أهل دمشق، وهو ا      

 اهـ")٣١٣-٦٢/٣٠٣(» تاريخ دمشق«ترجمته مطولة في 

 . مشهور).٢/٧٥٨(» معجم ما استعجم«، )٣/٢٦٠(» معجم البلدان«: انظر) ١(
 ".العراق في الأحاديث والآثار"ذكرها الأخ مشهور في كتابه ) ٢(
  مشهور).٣٣٦(» مصباح الظلام«) ٣(

  مشهور).٩٢ص (» منهاج التأسيس والتقديس«) ٤(

 . مشهور.)٢٦٥-٤/٢٦٤(» مجموعة الرسائل والمسائل«عبدالرحمن بن حسن، قال في من كلام الشيخ ) ٥(
» المـصنف «أخرجه ابن أبي شـيبة في       ": "العراق في الأحاديث والآثار   " قال مشهور حسن سلمان في كتابه        )٦(

ومن طريقه  -)  بتحقيقي - ١٢٣٨ رقم   ٧٠-٤/٦٩(» االسة«، والدينوري في    )لفكردار ا .  ط - ٨/١٨٢(
   . عن أبي خالد، عن يحيى بن سعيد، عن عبداالله بن هبيرة، به-)١/١٥٠(» تاريخ دمشق«ابن عساكر في 

نا داود بن عمرو، نا     : -)١/١٥٠(» تاريخ دمشق «ومن طريقه ابن عساكر في      -وأخرجه أبو القاسم البغوي     
  .و شهاب الحناط، عن يحيى بن سعيد، به مطولاًأب

» أخبار القـضاة  «وعنه وكيع في    -) دار النهضة .  ط - ٢/٩٠(» زوائد الزهد «وأخرجه عبداالله بن أحمد في      
حدثني مصعب بن عبداالله، حدثني مالك بن أنس، أن أبـا           : -)١/٢٠٥(» الحلية«، وأبو نعيم في     )٣/٢٠٠(

  .وذكره مطولاً... الدرداء كتب
، ومات سنة   )صلح الحسن ومعاوية سنة إحدى وأربعين     (ذا مرسل، فيه عبداالله بن هبيرة ولد سنة الجماعة          وه

 .اهـ").٢٤٤-١٦/٢٤٣(» ذيب الكمال«: ست وعشرين ومئة؛ فأنى له شهود مثل هذا الخبر؟ انظر
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 بياناً شافياً، وحالها كحال غيرهـا فيهـا         �أخبار الفتن والملاحم واشراط الساعة، بينها الرسول        
  .المحكم وفيها المتشابه الذي ينبغي أن يرد إلى المحكم

رحمه االله المتشابه في القرآن العظيم، وما فيه من غموض يـزول            ) هـ٢٧٦ت(لما ذكر ابن قتيبة     و
 وكلام صـحابته والتـابعين وأشـعار    �وعلى هذا المثال كلام رسول االله      : "البرده على المحكم؛ ق   

الشعراء وكلام الخطباء  ليس منه شيء إلا وقد يأتي فيه المعنى اللطيف الذي يتحير فيه العالم المتقـدم،                   
  . )١(اهـ"ويفر بالقصور عنه النقّاب المبرز

  . )٢(المعارضة هو المحكموذكر ابن حجر أن المقبول من الحديث إن سلم من 
 : رحمه االله، في ألفيته ) هـ٩١١ت(قال السيوطي 

ترجم في علم الحديث الحاكم  المحكم وغير ما عورض فهـو 
)٣(   

  تسلم تكلم  تأويــله؛ فلا   يعلم  لم  ومنه ذو تشـــابه 

   )٤("أنزل القرآن: "كذا حديث   "ليغــان  إنه : " مثل حديث
المتشابه، كمتشابه القرآن، وهو ما لا سبيل إلى معرفـة          :  من الحديث : " االله قال أحمد شاكر رحمه   

  .)٥(اهـ"وينبغي للورع أن يقف عن الكلام فيه خوف الزلل. حقيقة المراد منه
هل يصح أن يقـال     : رحمه االله   ) هـ١٤٢١ت(وسألت أبا عبدالرحمن محمد ناصر الدين الألباني        

 مانع من ذلـك، إذا عـرف المـراد مـن المحكـم ومـن                لا: "في الحديث محكم ومتشابه؟ فأجاب    
  .)٦(اهـ!"المتشابه

المتشابه الذي يكون في موضع كـذا، وفي موضـع         : "رحمه االله ) هـ٢٤١ت(قال أحمد بن حنبل     
  .)٧("والمحكم الذي ليس فيه اختلاف. كذا؛ مختلف

  :يطلق على الحديث أنه محكم أو متشابه باطلاقات ثلاثة، وهي التالية
وهنا الإحكـام في إبقـاء      . )٨(المتشابه هو المنسوخ، ومقابله المحكم، وهو الثابت حكمه       : الأول  

                                           

  .٨٧مشكل القرآن ص) ١(
 .٧٣ص/ العتر/  نزهة النظر ) ٢(
نوع المحكم والمتشابه، إنما عقد النوع الثلاثين من علوم الحديث ) معرفة علوم الحديث(لم يذكر الحاكم في كتابه ) ٣(

 يعارضها  �في الأخبار التي لا معارض لها بوجه من الوجوه، وعقد النوع التاسع والعشرين في سنن لرسول                 
 .مثلها

 .٢١٢ص) مع شرح الشيخ أحمد شاكر(ألفية السيوطي في علم الحديث ) ٤(
 .٢١٢د شاكر لألفية السيوطي صشرح أحم) ٥(
 .هـ، عبر الهاتف، لما كان في جدة في بيت صهره١٤١٠وذلك في زيارته رحمه االله للديار السعودية عام ) ٦(
 ).٢/١٦٦(مسائل أحمد بن حنبل رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ ) ٧(
  .١٤١-١٤٠رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار ص) ٨(
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  . الحكم عند من قابله بالنسخ الذي هو رفع ما شرع، وهو اصطلاحي
فالعـام المخـصص متـشابه،      . المتشابه ما ترك ظاهره لمعارض راجح، ومقابله المحكـم        : الثاني  

وامل متشابه، وإحكامه رفع ما يتوهم فيـه  . به، والمقيد محكم والمطلق المقيد متشا  . والمخصص محكم 
  . من المعنى الذي ليس بمراد

  . )١(المتشابه من جهة غموض اللفظ أو الاشتراك أو التواطؤ: الثالث 
وهو المنسوخ، ويقابله   : الأول: فيصير للمتشابه إطلاقان  ) الثاني(إلى  ) الثالث(ويمكن أن يعود هذا     

ما ترك ظاهره لمعارض راجح، أو لغموض اللفظ مـن جهـة الاسـتدلال أو               : الثانيو. الناسخ محكم 
  .واالله اعلم ،التواطؤ، وهو من جملة امل

ويتحرر من هذه الإطلاقات أن المتشابه ما يفتقر للوصول إلى معناه المراد منه إلى غيره، والمحكم هو                 
ولذلك كان حكم المتشابه أن يرد إلى المحكـم         الذي لا يحتاج للوقوف على معناه المراد منه إلى غيره؛           

  . ليبينه ويزيل اشتباهه
  : لأمور الفتن ما جاء�ومن الدليل على بيان الرسول 

  نقَالَ    أبي وائل عن    ع هنع اللَّه يضفَةَ رذَيح" :          كرا تةً مطْبخ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيا الننطَبخ لَقَد
ها شيئًا إِلَى قيامِ الساعة إِلَّا ذَكَره علمه من علمه وجهِلَه من جهِلَه إِنْ كُنت لَأَرى الشيءَ قَد نسِيت                   في

فَهرفَع آهفَر هنع لُ إِذَا غَابجالر رِفعا يم رِففَأَع."  
واللَّـه  : "قَالَ حذَيفَةُ بن الْيمان   : با إِدرِيس الْخولَانِي كَانَ يقُولُ    عن ابنِ شهابٍ أَنَّ أَ    : وعند مسلم 

                    لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسكُونَ را بِي إِلَّا أَنْ يمو ةاعالس نيبنِي ويا بيمةٌ فنكَائ يه ةنتاسِ بِكُلِّ فالن لَمي لَأَعإِن
 و هلَيقَالَ                ع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر نلَكرِي وغَي ثْهدحي ئًا لَميش كي ذَلف إِلَي رأَس لَّمس:  وهو 

              عي وهو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسنِ فَقَالَ رتالْف نع يها فا أَنسلجثُ مدحي نتالْف ثَلَاثٌ لَا    :د نهنم 
يكَدنَ يذَرنَ شيئًا ومنهن فتن كَرِياحِ الصيف منها صغار ومنها كبار قَالَ حذَيفَةُ فَذَهب أُولَئك الرهطُ                

  .)٢("كُلُّهم غَيرِي
قَام فينا النبِي صلَّى اللَّـه علَيـه        " :رضي اللَّه عنه يقُولُ    سمعت عمر    :عن طَارِقِ بنِ شهابٍ قَالَ    و

                 نم كظَ ذَلفح مازِلَهنارِ ملُ النأَهو مازِلَهنم ةنلُ الْجلَ أَهخى دتلْقِ حءِ الْخدب نا عنربا فَأَخقَامم لَّمسو
نم هسِينو ظَهفحهسِي٣(" ن(.  

                                           

  ).٢٧٦-١٣/٢٧٢(انظر مجموع الفتاوى ) ١(
، ومسلم في كتاب    )٦٦٠٤(أخرجه البخاري في كتاب القدر، باب وكان أمر االله قدراً مقدوراً، حديث رقم              ) ٢(

 ).٢٨٩١( فيما يكون إلى قيام الساعة، حديث رقم �الفتن وأشراط الساعة، باب اخبار النبي 
، معلقاً عقب الحديث رقم �لذي يبدؤ الخلقهو ا�: أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في قوله) ٣(

= 

١٥ 
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  : على المتشابهومن الأمثلة 
ما من نبِي بعثَه اللَّه في      : "ما جاء عن عبد اللَّه بنِ مسعود أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ              

        حأَصونَ وارِيوح هتأُم نم ي إِلَّا كَانَ لَهلقَب ةأُم          ـنم لُفخا تهإِن ثُم ،رِهونَ بِأَمدقْتيو هتنذُونَ بِسأْخي اب
                   ـنمو نمـؤم ـوفَه هدبِي مهداهج نونَ فَمرمؤا لَا يلُونَ مفْعيلُونَ وفْعا لَا يقُولُونَ مي لُوفخ مهدعب

   مؤم وفَه انِهسبِل مهداهـةُ                جبح ـانالْإِيم ـنم ـكاءَ ذَلرو سلَيو نمؤم وفَه بِقَلْبِه مهداهج نمو ن
  .)١("خردلٍ

من المتشابه، إذ ظاهره غير مراد، فالنصوص كثيرة تـأمر          " فَمن جاهدهم بِيده فَهو مؤمن    : "فقوله
  .، بينما هذا الحديث يدل على جهاد الأمراء باليدبالصبر على جور الأئمة، وترك الخروج عليهم

وهذا الكلام لا يشبه كلام ابن مسعود، ابن        : "وقد استنكر الإمام أحمد إسناد هذا الحديث، وقال       
  .)٢("اصبروا حتى تلقوني: "�قال رسول االله : مسعود يقول

.  يستلزم القتـال   وقد يجاب عن ذلك بأن التغيير باليد لا       : "رحمه االله ) هـ٧٩٥ت(قال ابن رجب    
التغيير باليد أن يزيل بيـده مـا فعلـوه مـن            : وقد نص على ذلك أحمد أيضاً في رواية صالح، فقال         

المنكرات، مثل أن يريق خمورهم أو يكسر آلات الملاهي التي لهم، ونحو ذلك، أو يبطل بيده ما أمروا                  
باب قتالهم، و لا من الخروج      به من الظلم، إن كان له قدرة على ذلك، وكل هذا جائز وليس هو من                

  .)٣(عليهم، الذي ورد النهي عنه
نعـم ؛ إن  . وأما الخروج عليهم بالسيف؛ فيخشى منه الفتن التي تؤدي إلى سفك دماء المـسلمين        

خشي في الإقدام على الإنكار على الملوك أن يؤذي أهله أو جيرانه؛ لم ينبغ له التعرض لهم حينئذ، لما                   
                                           

=  
 سمعت عمر :وروى عيسى عن رقَبةَ عن قَيسِ بنِ مسلمٍ عن طَارِقِ بنِ شهابٍ قَالَ: "، قال البخاري)٣١٩٢(

   ...". قَام :رضي اللَّه عنه يقُولُ
 ).٥٠(نهي عن المنكر من الإيمان، حديث رقم أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب بيان كون ال) ١(
 وقد جاء هذا اللفظ الذي ذكره الإمام عن ابـن           .٤١٩ص/  عوض االله /مسائل أحمد بن حنبل رواية أبي داود      ) ٢(

، )٢٣٧٧(، أخرجه البخاري في كتاب المساقاة، باب القطائع، حديث رقـم  � مسعود في حديث عن أنس    
 عند  ، ولفظه )١٨٤٥( بالصبر على ظلم الولاة واستئثارهم، حديث رقم         ومسلم في كتاب الإمارة، باب الأمر     

 أَراد النبِي صلَّى اللَّه علَيـه وسـلَّم أَنْ   : سمعت أَنسا رضي اللَّه عنه قَالَ:عن يحيى بنِ سعيد قَالَ   : "البخاري
   نِ فَقَالَتيرحالْب نم عقْطي: صا قَالَ          الْأَنلَن عقْطي تثْلَ الَّذم اجِرِينهالْم نا مانِنوإِخل عقْطى تتح ي :اردعنَ بورتس 
  ".أَثَرةً فَاصبِروا حتى تلْقَونِي

وفـرق  . وليلاحظ أن الكلام منصب على تغيير المنكر الظاهر، دون تشغيب على الحكام، وييج العامة عليهم    ) ٣(
في كتابـه  (قال القاضي عياض رحمـه االله  . ين هذا وهذا، وفرق بين النصيحة والتعيير وإنكار المنكر والتغيير        ب

أما النصح لأئمة المسلمين، فطاعتهم في الحق، ومعونتهم فيه، وأمرهم به، وتذكيرهم إياه،             ): "٥٨٥الشفا ص 
المسلمين، وتـرك الخـروج علـيهم،       على أحسن وجه، وتنبيههم على ما غفلوا عنه، وكتم عنهم من أمور             

 . اهـ"وتضريب الناس وإفساد قلوم عليهم
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لى غيره، وكذلك قال الفضيل بن عياض وغيره؛ ومع هذا فمتى خـاف منـهم               فيه من تعدي الأذى إ    
على نفسه السيف أو السوط أو الحبس أو القيد أو النفي أو أخذ المال أو نحو ذلك من الأذى سـقط                     

  .أمرهم ويهم، وقد نص الأئمة على ذلك، منهم مالك وأحمد وإسحاق وغيرهم
  .)١(اهـ"سلوللا يتعرض للسلطان فإن سيفه م: قال أحمد

  :ومن الأمثلة 
 كُنت قَد شغفَنِي رأْي من رأْيِ الْخوارِجِ فَخرجنا في عـصابة ذَوِي             : الْفَقير قَالَ  يزِيدعن  ما جاء   

ر بن عبد اللَّه يحدثُ الْقَوم     فَمررنا علَى الْمدينة فَإِذَا جابِ     :عدد نرِيد أَنْ نحج ثُم نخرج علَى الناسِ قَالَ        
 فَقُلْـت  : فَإِذَا هو قَد ذَكَر الْجهنميين قَالَ  :جالس إِلَى سارِية عن رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ          

لَه:         ثُونَ ودحي تذَا الَّذا هم ولِ اللَّهسر باحا صقُولُ  يي اللَّه :�     هتيزأَخ فَقَد ارلْ النخدت نم كآل  [�إِن
 فَمـا هـذَا الَّـذي    ،]٢٠:السجدة [�كُلَّما أَرادوا أَنْ يخرجوا منها أُعيدوا فيها   � و   ،]١٩٢:عمران
  ؟تقُولُونَ
  ؟ أَتقْرأُ الْقُرآنَ:فَقَالَ: قَالَ 

 قُلْت  : معن!  
  ؟فَهلْ سمعت بِمقَامِ محمد علَيه السلَام يعنِي الَّذي يبعثُه اللَّه فيه: قَالَ 

 قُلْت :معن!  
  . فَإِنه مقَام محمد صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم الْمحمود الَّذي يخرِج اللَّه بِه من يخرِج:قَالَ
  .ثُم نعت وضع الصراط ومر الناسِ علَيه :قَالَ 
  .وأَخاف أَنْ لَا أَكُونَ أَحفَظُ ذَاك : قَالَ 
يعنِـي فَيخرجـونَ    : قَالَ  . غَير أَنه قَد زعم أَنَّ قَوما يخرجونَ من النارِ بعد أَنْ يكُونوا فيها            : قَالَ  
مهكَأَنيساطالْقَر مهونَ كَأَنجرخفَي يهسِلُونَ فتغفَي ةنارِ الْجهأَن نا مرهلُونَ نخدمِ قَالَ فَياسمانُ السيدع .  

م فَرجعنا فَلَا واللَّه    ويحكُم أَترونَ الشيخ يكْذب علَى رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ          : فَرجعنا قُلْنا   
داحلٍ وجر را غَينم جرا خ٢("م(.  

 عن اصحاب الكبائر، حتى أزال عنهم الاشتباه الـصحابي          �فهؤلاء اشتبه عليهم حديث الرسول      
  .�الجليل جابر بن عبداالله 

  : ومن الأحاديث المتشاة 
                                           

 ).٢٤٩-٢/٢٤٨(جامع العلوم والحكم ) ١(
  ).١٩١(أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب أدنى أهل الجنة مترلة فيها، حديث رقم ) ٢(
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 أَنه قَام فينا فَقَالَ أَلَا إِنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَام فينا              وعن معاوِيةَ بنِ أَبِي سفْيانَ    ما جاء   
لَى أَلَا إِنَّ من قَبلَكُم من أَهلِ الْكتابِ افْترقُوا علَى ثنتينِ وسبعين ملَّةً وإِنَّ هذه الْملَّةَ ستفْترِق ع                : "فَقَالَ  

  .)١("ثَلَاث وسبعين ثنتان وسبعونَ في النارِ وواحدةٌ في الْجنة وهي الْجماعة
  ! ومحل الاشتباه هو في تحديد هذه الفرق وتعيينها

وأما تعيين هذه الفرق فقد : "قال ابن تيمية رحمة االله عليه، في معرض كلام له على حديث الافتراق
الناس فيهم مصنفات، وذكروهم في كتب المقالات، لكن الجزم بأن هذه الفرقة الموصوفة هي صنف 

  إحدى الثنتين والسبعين لا بد له من دليل؛ 
﴿قُلْ إِنما حرم : فإن االله حرم القول بلا علم عموماً، وحرم القول عليه بلا علم خصوصاً، فقال تعالى

را ظَهم شاحالْفَو يبلْطَاناً رس لْ بِهزني ا لَمم رِكُوا بِاللَّهشأَنْ تو قرِ الْحيبِغ يغالْبو ثْمالْأو طَنا بما وهنم 
﴿يا أَيها الناس كُلُوا مما في الْأَرضِ :، وقال تعالى)٣٣:الأعراف (﴾وأَنْ تقُولُوا علَى اللَّه ما لا تعلَمونَ

حبِينم ودع لَكُم هإِن طَانيالش اتطُووا خبِعتلا تباً وأَنْ . لالاً طَياءِ وشالْفَحوءِ وبِالس كُمرأْما يمإِن
 ﴾﴿ولا تقْف ما لَيس لَك بِه علْم:  وقال تعالى).١٦٩-١٦٨:البقرة (﴾تقُولُوا علَى اللَّه ما لا تعلَمونَ

  .)٣٦:الاسراء(
وأيضاً فكثير من الناس يخبر عن هذه الفرق بحكم الظن والهوى، فيجعل طائفته والمنتسبة إلى متبوعه 

  ؛الموالية له هم أهل السنة والجماعة، ويجعل من خالفها أهل البدع، وهذا ضلال مبين
لا ﴿ينطق عنِ  الذي فإن أهل الحق والسنة لا يكون متبوعهم إلا رسول االله صلى االله عليه وسلم،

 فهو الذي يجب تصديقه في كل ما أخبر، وطاعته في ،)٤-٣:النجم (﴾إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى. الْهوى
كل ما أمر، وليست هذه المترلة لغيره من الأئمة، بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا 

  ؛رسول االله صلى االله عليه وسلم
من الأشخاص غير رسول االله صلى االله عليه وسلم من أحبه ووافقه كان مـن               فمن جعل شخصاً    

 كما يوجد ذلك في الطوائف مـن        -أهل السنة والجماعة، ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة           
  .)٢(اهـ" كان من أهل البدع والضلال والتفرق-اتباع أئمة في الكلام في الدين وغير ذلك 

                                           

، )٤٥٩٧(، حديث رقـم     ، و أبو داود في كتاب السنة، باب شرح السنة         )٤/١٠٢(أخرجه أحمد في المسند      )١(
وصحح إسناده محقـق جـامع الأصـول         ).٣١، تحت رقم    ١/١٣٢) (الطبعة المحققة (والآجري في الشريعة    

، وذكر جملة من الأحاديث تشهد      )٢٠٤(، والألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم         )١٠/٣٢(
  .٣٤-٣٢وانظر نظم المتناثر ص. له

ما ذكره رحمه االله يعتبر هو ضابط الفرقة والتحزب، فمن تحقق فيه            : نبيه  ت). ٣٤٧-٣/٣٤٦(مجموع الفتاوى   ) ٢(
ويلاحظ أن هذا من باب . في حديث الافتراق، فهم من الفرق الهالكة بخلاف الفرقة الناجيةهذا الوصف دخل 

ذا عذاا إن ه" كلها في النار إلا واحدة: "نصوص الوعيد، فالفرق المتوعدة بالنار، في قوله صلى االله عليه وسلم
= 

١٨ 
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معروف، وكيفية كون عدد الفرق في هذه الأمة سيصل إلى ثلاث وسبعين فمعنى الفرقة والافتراق 
  !فرقة، وتعيين هذه الفرق نكله إلى االله عزوجل

  سماالأصل الخ

  .الوقوف على ظاهر النصوص، وعدم تأويلها، وحملها على غير الظاهر إلا بقرينة
  .لا بدليلالوقوف على ظاهر النص، وترك الخروج عنه إ: وذلك لأن الأصل عند السلف

   .وهذا شامل لكل نصوص الشرع
  .)١(والمراد بالظاهر ما ترجح أنه المقصود من الكلام، أو لم يأت قصد يخالفه

  : ومن الأمثلة 
فتن يتقَارب الزمانُ وينقُص الْعملُ ويلْقَى الشح وتظْهر الْ       : " قَالَ �عن أَبِي هريرةَ عن النبِي      ما جاء   

   .)٢(" الْقَتلُ الْقَتلُ: يا رسولَ اللَّه أَيم هو قَالَ:ويكْثُر الْهرج قَالُوا
لَا تقُوم الساعةُ حتى تظْهر الْفتن ويكْثُر       : "قَالَ �عن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّه       وفي لفظ عند أحمد     

بقَارتيو بيلَالْكَذق جرالْه كْثُريانُ ومالز بقَارتيو اقوقَالَ: الْأَس جرا الْهملُ: والْقَت ."  
  .فتقارب الزمان فسر بيسر العيش والاستلذاذ به، وهذا تأويل

لا " يتقـارب "وفسره بعضهم بنقص الزمان ، وهذا عدول عن ظاهر اللفظ، إذ لفـظ الحـديث                
ص في الزمان، و لا استلذاذ، إنما معناه أن الوقت يمضي سريعاً دون أن تحـس                ينقص، فالتقارب لا نق   

                                           

=  
﴿إن االله لا يغفر إن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾  :شاء االله عذاا وإن شاء غفر لها، كما قال تعالى

ليس في الكتاب ): "٢١٨-٧/٢١٧(يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله في مجموع الفتاوى          ]. ٤٨:النساء[
ثم . والآخر مؤمن . فالمنافق في الدرك الأسفل من النار     . نافقمؤمن أو م  : المظهرون للإسلام إلا قسمان   : والسنة

المقصود هنا أنه لا    : ثم قال رحمه االله    .وقد يكون تام الإيمان   . قد يكون ناقص الإيمان فلا يتناوله الاسم المطلق       
.  كان منافقاً كافراً في الباطن، إلا إذا- ولو دعا الناس إليها -يجعل أحد بمجرد ذنب يذنبه و لا ببدعة ابتدعها 

فأما من كان في قلبه الإيمان بالرسول وما جاء به، وقد غلط في بعض ما تأوله من البدع، فهذا ليس بكـافر                      
والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالاً للأمة وتكفيراً لها، ولم يكن في الصحابة من يكفـرهم لا                  . أصلاً

وكذلك سائر الثنتين . ... مهم في المسلمين الظالمين المعتدينبل حكموا فيهم بحك. علي بن أبي طالب ولا غيره
والسبعين فرقة، من كان منهم  منافقاً فهو كافر في الباطن، ومن لم يكن منافقاً بل كان مؤمناً باالله ورسوله في       

 ـ                    ن الباطن لم يكن كافراً في الباطن، وإن أخطأ التأويل كائناً ما كان خطؤه؛ وقد يكون في بعضهم شـعبة م
إن الثنـتين   : ومن قـال  . شعب النفاق و لا يكون فيه النفاق الذي يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار              

والسبعين فرقة كل واحد منهم يكفر كفراً ينقل عن الملة فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان                 
يهم من كفر كل واحد من الثنتين وسبعين        االله عليهم أجمعين، بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة، فليس ف          

  اهـ"فرقة، وإنما يكفر بعضهم بعضاً ببعض المقالات، كما قد بسط الكلام عليهم في غير هذا الموضع
  ).٣/١٠٨(إعلام الموقعين ) ١(
  ).١٥٨(، ومسلم )٧٠٦١(أخرجه البخاري كتاب الفتن، باب ظهور الفتن، حديث رقم ) ٢(
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  .)١(به، فأنت في أول الأسبوع فإذا أنت في آخره، والأمر يحدث قبل عام وتظنه حدث قبل شهر
  .وتقارب الأسواق فسر بإقامة الأسواق قريباً من بعضها زماناً

  .ع اليوم يشهد بظاهر لفظ الحديثوالواق .وفسر بقرا بكثرة الرجوع إلى الأسواق
  :عند جمهور أهل العلموفي تقرير المراد من الظاهر 

 وجب علـى  -الحديث :  يعني -فلما احتمل المعنيين : "قال الإمام الشافعي رحمه االله، في كلام له    
                                           

 نقَلَ ابنِ بطَّال عن الْخطَّابِي في معنى تقَارب الزمان الْمذْكُور في الْحديث             ): "١٧-١٣/١٦(في فتح الباري    ) ١(
لَا تقُوم الـساعة    " الْآخر يعنِي الَّذي أَخرجه الترمذي من حديث أَنس وأَحمد من حديث أَبِي هريرة مرفُوعا               

 تى يتكُونُ             حتو ةاعم كَالسوكُونُ الْييمِ ووة كَالْيعمالْجو ةعمر كَالْجهالشرِ وهة كَالشنكُونَ السان فَتمب الزقَار
   ."الساعة كَاحتراقِ السعفَة 

   طَّابِيش   : قَالَ الْخيلْذَاذ الْعتسا نم وه. ،   اَللَّه أَعرِيد وـي           يـة فنقُوع الْأَموو يدهوج الْمرد خنقَع عي هلَم أَن
وما زالَ الناس يستقْصرونَ مدة أَيام الرخاء ، الْأَرض وغَلَبة الْعدل فيها فَيستلذّ الْعيش عند ذَلك وتستقْصر مدته 

يلُونَ مطتسيو إِنْ طَالَتو ترإِنْ قَصوه وكْرة الْمد.  
  .وتعقَّبه الْكَرمانِي بِأَنه لَا يناسب أَخواته من ظُهور الْفتنِ وكَثْرة الْهرج وغَيرهمَا

وإِلَّا فَاَلَّذي تضمنه الْحديث قَد ،  في زمانهإِنما احتاج الْخطَّابِي إِلَى تأْوِيله بِما ذُكر لأَنه لَم يقَع النقْص: وأَقُول 
                      إِنْ لَـمذَا وا هرنصلَ عي قَبر الَّذصي الْعف جِدهن كُنن ا لَمام مالْأَي رة معرس نجِد ما نذَا فَإِنا هاننمي زف جِدو

  .يكُن هناك عيش مستلَذّ
  . نزع الْبركَة من كُلّ شيء حتى من الزمان وذَلك من علَامات قُرب الساعة: نَّ الْمراد والْحق أَ

 ضهمعقَالَ بار: وهالنل واء اللَّيوتسان امب الزقَارى تنعم.  
  . كَما تقَدم بيانه فيما مضى " لزمان لَم تكَد رؤيا الْمؤمن تكْذب إِذَا اقْترب ا" وهذَا مما قَالُوه في قَوله : قُلْت 

 أَنَّ ساعات النهار تقْصر قُرب قيام الساعة ويقْرب النهار          :ونقَلَ ابنِ التين عن الداودي أَنَّ معنى حديث الْباب        
تنل االلَّي نىمه.  

مقَدا تاره كَمهنله وان لَيمالز نكَة مرع الْبزاد نرلْ الْمب ى لَهنعارِ لَا مهبِالن كيصه ذَلصختو .  
ير الانتفَاع بِه بِقَدرِ الانتفَاع     الْمراد بِقصرِه عدم الْبركَة فيه وأَنَّ الْيوم مثَلًا يص        : قَالَ النووِي تبعا لعياضٍ وغَيره      

  . وهذَا أَظْهر وأَكْثَر فَائدة وأَوفَق لبقية الْأَحاديث:قَالُوا، بِالساعة الْواحدة 
قَة فَالطَّبقَة الْأَخيرة أَقْصر أَعمارا     قصر الْأَعمار بِالنسبة إِلَى كُلّ طَب     " يتقَارب الزمان   " وقَد قيلَ في تفْسِير قَوله      

واحتج بِـأَنَّ   ، وهذَا اختيار الطَّحاوِي  ، وقيلَ تقَارب أَحوالهم في الشر والْفَساد والْجهل      ، من الطَّبقَة الَّتي قَبلها   
إِلَّا أَنْ نقُول إِنَّ الْواو لَا ترتب       ، ذي جنح إِلَيه لَا يناسب ما ذُكر معه         فَاَلَّ، الناس لَا يتساوونَ في الْعلْم والْفَهم       

  ". ثُم يخرج الْمهدي فَيحصل الْأَمن " فَيكُونُ ظُهور الْفتنِ أَولًا ينشأ عنها الْهرج 
لَا تقُوم الساعة   "  يكُونُ الْمراد بِتقَاربِ الزمان قصره علَى ما وقَع في حديث            يحتمل أَنْ : قَالَ ابنِ أَبِي جمرة     

أَمـا  ، وعلَى هذَا فَالْقصر يحتمل أَنْ يكُونُ حسيا ويحتمل أَنْ يكُونُ معنوِيـا             " حتى تكُونَ السنة كَالشهرِ     
وأَما الْمعنوِي فَلَه مدة منذُ ظَهر يعرِف       ، م يظْهر بعد ولَعلَّه من الْأُمور الَّتي تكُونُ قُرب قيام الساعة          الْحسي فَلَ 

             ونَ أَنجِدي مهفَإِن وِيينب الدبل السأَه نة مطْنف لَه نمو ينِيلْم الدل الْعأَه كلُغ      ذَلبأَنْ ي دهمر أَحقْدلَا ي فُسهم
               يهلَّة فونَ الْعردلَا يو ككُونَ ذَلشيو كلَ ذَلقَب هلُونمعوا يا كَانر مل قَدمالْع نم ،  نم قَعا وبِ مببِس كلَّ ذَللَعو

     رلشفَة لالخور الْمورِ الْأُمظُهان لف الْإِيمعض     هجة أَودع نض       ، عِ محام الْمرالْح نا ميهات فَفالْأَقْو كذَل دأَشو
                     هلَيع مجء هييل شصحلَى تع را قَدمهمء ويي شقَّف فوتاس لَا يالن نا ميرى إِنَّ كَثتفَى حخا لَا يه مبالش نمو

اقع أَنَّ الْبركَة في الزمان وفي الرزق وفي النبت إِنما يكُونُ من طَرِيق قُوة الْإِيمان واتباع الْأَمر                 والْو، ولَا يبالي   
علَيهِم بركَـات مـن     ولَو أَنَّ أَهل الْقُرى آمنوا واتقَوا لَفَتحنا        ( والشاهد لذَلك قَوله تعالَى     ، واجتناب النهي   
  . انتهى ملَخصا ) السماء والْأَرض 
   اوِيضيقَالَ الْباض             : ورقانون إِلَى الالْقُراء وضقانل إِلَى الوع الدارسان تمبِ الزقَاراد بِتركُونَ الْمل أَنْ يمتحي

  اهـ."أَيامهمفَيتقَارب زمام وتتدانى 
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مين أهل العلم أن لا يحملوها على خاص دون عام إلا بدلالة من سنة رسول االله أو إجماع علماء المسل                  
  .الذين لا يمكن أن يجمعوا على خلاف سنة له

وهكذا غير هذا من حديث رسول االله هو على الظاهر من العام حتى تأتي الدلالة               :) قال الشافعي (
أنه على باطن دون ظاهر، وخاص دون عام، فيجعلونه بمـا           : عنه كما وصفت، أو بإجماع المسلمين     

  .)١(اهـ"يعاًجاءت عليه الدلالة ويطيعونه في الأمرين جم
فكل كلام كان عاماً ظاهراً في سنة رسول االله فهو على ظهوره وعمومه،             :) "... وقال الشافعي (

 يدل على أنه إنما أريد      - بأبي هو وأمي     -حتى يعلم حديث ثابت عن رسول االله صلى االله عليه وسلم            
 ـ                 ان في مثـل    بالجملة العامة في الظاهر بعض الجملة دون بعض، كما وصفت مـن هـذا، ومـا ك

  .)٢(اهـ"معناه
وهذا هو ما جرى عليه أهل العلم؛ حتى إن أئمة الحنفية إذا خالف الصحابي ظاهر مرويه فـالعبرة                  

  .)٣(عندهم بظاهر المروي لا بخلاف راويه
الواجب حمل كلام االله تعالى ورسوله، وحمل كلام المكلف علـى           : "قال ابن قيم الجوزية رحمه االله     

، وهو الذي يقصد من اللفظ عند التخاطب، و لا يتم التفهـيم والفهـم إلا                ظاهره الذي هو ظاهره   
  .)٤(اهـ"بذلك، ومدعي غير ذلك على المتكلم القاصد للبيان والتفهيم كاذب عليه

، �التحقيق الذي لا شك فيه، وهو الذي عليه أصحاب رسـول االله             : "قال الشنقيطي رحمه االله   
، في حال مـن الأحـوال       �ل عن ظاهر كتاب االله وسنة رسوله        أنه لا يجوز العدو   : وعامة المسلمين 

  .)٥(اهـ"بوجه من الوجوه حتى يقوم دليل صحيح شرعي صارف عن الظاهر إلى المحتمل المرجوح
قد أجمع جميع المسلمين على أن العمل بالظاهر واجب حتى يرد دليل شرعي             : "وقال أيضاً رحمه االله   

  .)٦(اهـ"لى هذا كل من تكلم في الأصولصارف عنه، إلى المحتمل المرجوح، وع
ينبغي للمفتي أن يفتي بلفظ النص مهما أمكنه؛ فإنـه يتـضمن الحكـم              : "قال ابن القيم رحمه االله    

والدليل مع البيان التام، فهو حكم مضمون له الصواب، متضمن للدليل عليه في أحسن بيان، وقـول                 
ون والأئمة الذين سلكوا على مناهجهم يتحرون       وقد كان الصحابة والتابع    .الفقيه المعين ليس كذلك   

                                           

  .٣٢٢الرسالة ص) ١(
  .٣٤١الرسالة ص) ٢(
  ).٢/٧٩(، كشف الأسرار )٧-٢/٦(صول السرخسي أ)  ٣(
  ).١٠٩-٣/١٠٨(إعلام الموقعين ) ٤(
  ).٧/٤٣٨(أضواء البيان ) ٥(
  ).٧/٤٤٣(أضواء البيان ) ٦(
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ذلك غاية التحري، حتى خلفت من بعدهم خلوف رغبوا عن النصوص، واشتقوا لهم ألفاظـاً غـير                 
  .ألفاظ النصوص، فأوجب ذلك هجر النصوص

ومعلوم أن تلك الألفاظ لا تفي بما تفي النصوص من الحكم، والدليل وحسن البيان، فتولـد مـن    
لنصوص والإقبال على الألفاظ الحادثة وتعليق الأحكام ا على الأمة من الفساد ما لا              هجران ألفاظ ا  

يعلمه إلا االله، فألفاظ النصوص عصمة وحجة، بريئة من الخطأ والتناقض، والتعقيد والاضطراب، ولما              
كانت هي عصمة عهد الصحابة، وأصولهم التي إليها يرجعون كانت علومهم اصح من علـوم مـن                 

 وخطؤهم فيما اختلفوا فيه أقل من خطأ من بعدهم، ثم التابعون بالنـسبة إلى مـن بعـدهم                   بعدهم،
ولمّا استحكم هجران النصوص عند أكثر أهل الأهواء والبدع، كانت علومهم في             .كذلك، هلم جرا  

  .مسائلهم وأدلتهم في غاية الفساد والاضطراب والتناقض
قال االله كـذا،    : م إذا سئلوا عن مسألة يقولون     وقد كان أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسل        

قال رسول االله صلى االله عليه وسلم كذا، أو فعل رسول االله صلى االله عليه وسلم كذا، و لا يعدلون                    
عن ذلك ما وجدوا إليه سبيلاً قط، فمن تأمل أجوبتهم وجدها شفاء لما في الصدور، فلما طال العهد                  

قال االله، :  عيباً عند المتأخرين؛ أن يذكروا في أصول دينهم وفروعه      وبعد الناس من نور النبوة صار هذا      
  .)١(الخ كلامه رحمه االله... وقال رسول االله

للإيجي لا آية و لا حديث فيه من أوله إلى آخره إلا بمـا لا               " المواقف"ولذا تجد كتاباً كـ     : قلت
 حول أثر هذه    )٢( كلام في مقدمته   يتجاوز عدد أصابع اليد، وكذا غالب المتون الفقهية، ولابن خلدون         

  . على طلبة العلم الشرعي) المتون(المختصرات الفقهية 
   دسلساالأصل ا

  كونية؛ قوانين وسنن ، من باب الفتن هي إخبار بمغيباتأحاديث 
فلا محل للاستدلال ا على الأحكام الشرعية، خاصة إذا خالفت المنصوص عليه في سياق بيـان                

  .الأحكام التشريعية
  . الأسباباتخاذ لتعذر وترك ، واترك العمل و لا لو لا محل للتواكل

  .سبيل أهل السنة في التعامل مع أحاديث الفتن سبيل إيجابي عملي لا سلبي تواكليو 

                                           

  ).٤/١٧٠(إعلام الموقعين ) ١(
، وانظر ما كتبه صاحب الفكر السامي حول        )٦٩٥-٢/٦٩٤) (م١٩٨٤الدار التونسية   (مقدمة ابن خلدون    ) ٢(

  ).٤٠٤ - ٤/٣٩٨(الموضوع نفسه 
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، أن موضوع الفتن والملاحم من أهدافه أنه يدعو المسلم إلى المبادرة بالأعمال الصالحة: والمراد 
  . تحقيق مقاصد الدينواتخاذ الأسباب الشرعية في
بينا أَنا عند النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إِذْ أَتاه رجلٌ فَشكَا إِلَيه الْفَاقَةَ ثُم               : "عن عدي بنِ حاتمٍ قَالَ    

 لَم أَرها وقَد أُنبِئْـت عنهـا        : قُلْت ؟ت الْحيرةَ  يا عدي هلْ رأَي    :أَتاه آخر فَشكَا إِلَيه قَطْع السبِيلِ فَقَالَ      
 فَإِنْ طَالَت بِك حياةٌ لَترين الظَّعينةَ ترتحلُ من الْحيرة حتى تطُوف بِالْكَعبة لَا تخاف أَحـدا إِلَّـا     :قَالَ
اللَّه.  

  .)١(..". أَين دعار طَيئ الَّذين قَد سعروا الْبِلَاد فَ:قُلْت فيما بينِي وبين نفْسِي
  !فلا دلالة في الحديث على جواز سفر المرأة بدون محرم

: قَـالَ   "وكذا ما أخبر فيه الرسول عن أمارات الساعة كما في حديث جبريل عليـه الـسلام،                 
ةاعالس ننِي عبِر؟فَأَخ   

  . عنها بِأَعلَم من السائلِ ما الْمسئُولُ:قَالَ
  ؟فَأَخبِرنِي عن أَمارتها: قَالَ 
  .أَنْ تلد الْأَمةُ ربتها وأَنْ ترى الْحفَاةَ الْعراةَ الْعالَةَ رِعاءَ الشاءِ يتطَاولُونَ في الْبنيان: قَالَ 
  ؟ يا عمر أَتدرِي من السائلُ:ا ثُم قَالَ لي ثُم انطَلَق فَلَبِثْت ملي:قَالَ

قَالَ:قُلْت لَمأَع ولُهسرو اللَّه :كُميند كُملِّمعي اكُمرِيلُ أَتجِب ه٢(" فَإِن(.  
  .على أحد الأقوال في تفسير الحديث! يجوز لبنت أن تعامل أمها وكأا ربتها؟: فهل يقال 

أمن حلال أخـذه أم      عن الزمان الذي لا يبال فيه عن المال          � من إخبار الرسول     وكذا ما سيأتي  
  !من حرام، هل يفيد جواز هذا الحال؟

عليه فهي أحاديث لبيان سنن االله الكونية والحال الذي سيكون فلا محـل للتـشريع، خاصـة إذا         
  !خالفت الأحاديث الواردة للتشريع

سمعت أَنس بن مالـك     : "هشام بن زيد قَالَ   عن  فقد جاء   كذا لا مجال للتواكل، وترك العمل ،        و
إِنْ قَامت الساعةُ وبِيد أَحدكُم فَسِيلَةٌ فَإِنْ استطَاع أَنْ لَا          : " قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم         :قَالَ

   .)٣("يقُوم حتى يغرِسها فَلْيفْعلْ
                                           

أخرجه البخاري في كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، حديث           وأنه  تقدم لفظه في الأصل الأول،      ) ١(
    ).٣٥٩٥(رقم 

باب الإيمان والإسلام والإحسان، حـديث      أخرجه مسلم في كتاب الإيمان،      تقدم لفظه في الأصل الثاني، وأنه       ) ٢(
   ).٨(رقم 

) للألبـاني صحيح الأدب المفرد    ( في باب اصطناع المال،      ، والبخاري في الأدب المفرد    )٣/١٩١ (أخرجه أحمد ) ٣(
= 

٢٣ 
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بادروا بِالْأَعمالِ فتنا كَقطَعِ اللَّيلِ : "أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ: عن أَبِي هريرةَ 
 بِيعا يركَاف بِحصيا ونمؤسِي ممي ا أَورسِي كَافميا ونمؤلُ مجالر بِحصمِ يظْلالْم نضٍ مربِع هيند

  .)١("الدنيا
بادروا بِالْأَعمالِ ستا طُلُوع الشمسِ من : "عن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ

: يعني (أَو أَمر الْعامة) الموت: يعني(حدكُم مغرِبِها أَو الدخانَ أَو الدجالَ أَو الدابةَ أَو خاصةَ أَ
  .)٢()"القيامة

  .فلا تواكل و لا ترك للعمل، بل سعي وجد
الطُّهور شطْر الْإِيمان والْحمد    : " قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم       :عن أَبِي مالك الْأَشعرِي قَالَ    

  لَّهل                 ـورلَاةُ نالـصضِ والْأَرو اتاومالس نيا بلَأُ ممت أَو لَآَنمت لَّهل دمالْحو انَ اللَّهحبسانَ ويزلَأُ الْممت
ع نفْـسه فَمعتقُهـا أَو   والصدقَةُ برهانٌ والصبر ضياءٌ والْقُرآنُ حجةٌ لَك أَو علَيك كُلُّ الناسِ يغدو فَبايِ          

  .)٣("موبِقُها
والْقُرآنُ حجةٌ لَك أَو علَيك كُلُّ الناسِ يغدو فَبايِع نفْـسه فَمعتقُهـا أَو              : "ومحل الشاهد فيه قوله   

  ."موبِقُها

  سابعالأصل ال

  .ا فيهاكمة الإخبار ذه الأحاديث تحذير الناس منها، حتى لا يقعومن ح
  .ومن الحكمة إرشادهم إلى ما يعملونه معها

لَيأْتين علَى الناسِ زمانٌ لَـا      : "عن أَبِي هريرةَ عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ         من ذلك ما جاء     
  .)٤ ("يبالي الْمرءُ بِما أَخذَ الْمالَ أَمن حلَالٍ أَم من حرامٍ

يوشك الْفُرات أَنْ يحسِر عن كَنزٍ من       : " قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم       :عن أَبِي هريرةَ قَالَ   
  .  )٥(" يحسِر عن جبلٍ من ذَهبٍ:قَالَ: "وفي رواية. ذَهبٍ فَمن حضره فَلَا يأْخذْ منه شيئًا

                                           

=  
  .٩وصححه في السلسلة الصحيحة تحت رقم ، ١٨١ص

  ).١١٨( تظاهر الفتن، حديث رقم في كتاب الإيمان، باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل أخرجه مسلم ) ١(
   ).٢٩٤٧(في كتاب الفتن واشراط الساعة ، باب في بقية من أحاديث الدجال، حديث رقم  أخرجه مسلم )٢(
   ).٢٢٣(في كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء، حديث رقم أخرجه مسلم ) ٣(
ا الَّذين آمنوا لا تأْكُلُوا الربا أَضعافاً مـضاعفَةً         يا أَيه �:  أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب قول االله تعالى         )٤(

   ).٢٠٨٣(، حديث رقم ")١٣٠:آل عمران (�واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفْلحونَ
، ومسلم في كتاب الفتن وأشراط      )٧١١٩(أخرجه البخاري في كتاب الفتن، باب خروج النار، حديث رقم           ) ٥(

 ).٢٨٩٤(الفرات عن جبل من ذهب، حديث رقم الساعة، باب يحسر 
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ذَكَر رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه     : "عن جبير بنِ نفَيرٍ الْحضرمي أَنه سمع النواس بن سمعانَ الْكلَابِي قَالَ           
     فـرع ـها إِلَينحا رلِ فَلَمخالن فَةي طَائف اهنى ظَنتح فَّعرو يهف فَّضفَخ اةغَد الَ ذَاتجالد لَّمسو هلَيع

   ؟ ما شأْنكُم:ذَلك فينا فَقَالَ
  !؟كَرت الدجالَ غَداةً فَخفَّضت فيه ورفَّعت حتى ظَنناه في طَائفَة النخلِيا رسولَ اللَّه ذَ: قُلْنا 
 غَير الدجالِ أَخوفُنِي علَيكُم إِنْ يخرج وأَنا فيكُم فَأَنا حجِيجه دونكُم وإِنْ يخرج ولَـست                :فَقَالَ

يج نفْسِه واللَّه خليفَتي علَى كُلِّ مسلمٍ إِنه شاب قَطَطٌ عينه طَافئَةٌ كَأَني أُشبهه بِعبـد              فيكُم فَامرؤ حجِ  
              نيلَّةً بخ ارِجخ هإِن فالْكَه ةورس حاتفَو هلَيأْ عقْرفَلْي كُمنم كَهرأَد ننِ قَطَنٍ فَمى بزاقِ   الْعرالْعأْمِ والش 

  .فَعاثَ يمينا وعاثَ شمالًا يا عباد اللَّه فَاثْبتوا
  ؟يا رسولَ اللَّه وما لَبثُه في الْأَرضِ: قُلْنا 
  .أَيامكُمأَربعونَ يوما يوم كَسنة ويوم كَشهرٍ ويوم كَجمعة وسائر أَيامه كَ: قَالَ 
  ؟يا رسولَ اللَّه فَذَلك الْيوم الَّذي كَسنة أَتكْفينا فيه صلَاةُ يومٍ: قُلْنا 
  .لَا اقْدروا لَه قَدره: قَالَ 
  .يا رسولَ اللَّه وما إِسراعه في الْأَرضِ: قُلْنا 
يح فَيأْتي علَى الْقَومِ فَيدعوهم فَيؤمنونَ بِه ويستجِيبونَ لَه فَيأْمر السماءَ           كَالْغيث استدبرته الر  : قَالَ  

               ثُم راصوخ هدأَما ووعرض هغبأَسا وذُر تا كَانلَ مأَطْو مهتارِحس هِملَيع وحرفَت بِتنفَت ضالْأَرو رطمفَت
تي الْقَوم فَيدعوهم فَيردونَ علَيه قَولَه فَينصرِف عنهم فَيصبِحونَ ممحلين لَيس بِأَيديهِم شـيءٌ مـن                يأْ

          يبِ الناسعا كَيهوزكُن هعبتفَت كوزرِجِي كُنا أَخقُولُ لَهفَي ةرِببِالْخ رميو هِمالولًـا      أَمجو رعـدي لِ ثُمح
                كحـضي ـههجلَّلُ وهتيقْبِلُ وفَي وهعدي ضِ ثُمرةَ الْغيمنِ ريلَتزج هقْطَعفَي فيبِالس هرِبضا فَياببئًا شلتمم

         نفَي ميرم ناب سِيحالْم ثَ اللَّهعإِذْ ب ككَذَل وا همنيفَب           نـيب قـشمد يقـراءِ شـضيالْب ةارنالْم دنزِلُ ع
مهرودتينِ واضعا كَفَّيه علَى أَجنِحة ملَكَينِ إِذَا طَأْطَأَ رأْسه قَطَر وإِذَا رفَعه تحدر منه جمانٌ كَـاللُّؤلُؤِ                 

ه إِلَّا مات ونفَسه ينتهِي حيثُ ينتهِي طَرفُه فَيطْلُبه حتى يدرِكَه بِبابِ لُد             فَلَا يحلُّ لكَافرٍ يجِد رِيح نفَسِ     
                 هِماتجربِـد مثُهدحيو هِموهجو نع حسمفَي هنم اللَّه مهمصع قَد مقَو ميرم نى ابيسي عأْتي ثُم لُهقْتفَي
              هِمـالتبِق دأَحل اندي لَا يا لادبع تجرأَخ ي قَدى إِنيسإِلَى ع ى اللَّهحإِذْ أَو ككَذَل وا همنيفَب ةني الْجف

 فَيمر أَوائلُهم علَى    فَحرز عبادي إِلَى الطُّورِ ويبعثُ اللَّه يأْجوج ومأْجوج وهم من كُلِّ حدبٍ ينسِلُونَ            
  .بحيرة طَبرِيةَ فَيشربونَ ما فيها ويمر آخرهم فَيقُولُونَ لَقَد كَانَ بِهذه مرةً ماءٌ

قُولُونَ لَقَد قَتلْنـا    ثُم يسِيرونَ حتى ينتهوا إِلَى جبلِ الْخمرِ وهو جبلُ بيت الْمقْدسِ فَي           : "وفي رواية 
                   مهابـشن هِملَـيع اللَّـه دراءِ فَيمإِلَى الس ابِهِمشونَ بِنمراءِ فَيمي السف نلْ مقْتفَلْن لُمضِ هي الْأَرف نم

  ".مخضوبةً دما
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 رأْس الثَّورِ لأَحدهم خيرا من مائَة دينارٍ لأَحـدكُم           ويحصر نبِي اللَّه عيسى وأَصحابه حتى يكُونَ      
               توى كَمسونَ فَربِحصفَي ي رِقَابِهِمف فغالن هِملَيع لُ اللَّهسرفَي هابحأَصى ويسع اللَّه بِين غَبرفَي موالْي

    بِيبِطُ نهي ثُم ةداحفْسٍ ون              لَأَهرٍ إِلَّا مبش عضوضِ مي الْأَرونَ فجِدضِ فَلَا يإِلَى الْأَر هابحأَصى ويسع اللَّه 
               لُهمحفَـت تخاقِ الْبنا كَأَعرطَي لُ اللَّهسرفَي إِلَى اللَّه هابحأَصى ويسع اللَّه بِين غَبرفَي مهنتنو مهمهز م

فَتطْرحهم حيثُ شاءَ اللَّه ثُم يرسلُ اللَّه مطَرا لَا يكُن منه بيت مدرٍ ولَا وبرٍ فَيغـسِلُ الْـأَرض حتـى                    
لُ الْعـصابةُ مـن الرمانـة       يتركَها كَالزلَفَة ثُم يقَالُ للْأَرضِ أَنبِتي ثَمرتك وردي بركَتك فَيومئذ تأْكُ          

                 ـنةَ ماللِّقْحاسِ والن نم ئَامي الْفكْفالْإِبِلِ لَت نةَ مى أَنَّ اللِّقْحتلِ حسي الرف كاربيا وهفحلُّونَ بِقظتسيو
       نالْغ نةَ ماللِّقْحاسِ والن ني الْقَبِيلَةَ مكْفقَرِ لَتالْب           ثَ اللَّهعإِذْ ب ككَذَل ما همنياسِ فَبالن نذَ مي الْفَخكْفمِ لَت

رِيحا طَيبةً فَتأْخذُهم تحت آباطهِم فَتقْبِض روح كُلِّ مؤمنٍ وكُلِّ مسلمٍ ويبقَى شرار الناسِ يتهارجونَ               
رِ فَعمالْح جارها تيهةُفاعالس قُومت هِم١("لَي(.  

 أَنه سمع حذَيفَةَ بـن الْيمـان        :بسر بن عبيد اللَّه الْحضرمي قَالَ حدثَنِي أَبو إِدرِيس الْخولَانِي         عن  
 عن الْخيرِ وكُنت أَسأَلُه عن الشر مخافَـةَ          كَانَ الناس يسأَلُونَ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم         :يقُولُ

  رِكَنِي فَقُلْتدرِ                 :أَنْ ييذَا الْخه دعلْ برِ فَهيذَا الْخبِه ا اللَّهاءَنفَج رشو ةيلاهي جا فا كُنإِن ولَ اللَّهسا ري 
رش ن؟م  
  ؟ بعد ذَلك الشر من خيرٍوهلْ: قُلْت  .نعم: قَالَ 
  ؟وما دخنه: قُلْت  .نعم وفيه دخن: قَالَ 
  .قَوم يهدونَ بِغيرِ هديِي تعرِف منهم وتنكر: قَالَ 

 قُلْت :رش نرِ ميالْخ كذَل دعلْ ب؟فَه  
  . جهنم من أَجابهم إِلَيها قَذَفُوه فيهانعم دعاةٌ إِلَى أَبوابِ: قَالَ 

 ا: قُلْتلَن مفْهص ولَ اللَّهسا ر؟ي  
  .)٢(هم من جِلْدتنا ويتكَلَّمونَ بِأَلْسِنتنا: فَقَالَ 
 قُلْت :ككَنِي ذَلرنِي إِنْ أَدرأْما ت؟فَم  
  .لمين وإِمامهمتلْزم جماعةَ الْمس: قَالَ 

 ةٌ: قُلْتاعمج ملَه كُني ؟فَإِنْ لَم  

                                           

  .)٢٩٣٧(في كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدحال وصفته وما معه حديث رقمأخرجه مسلم ) ١(
قف على صفة دعاة الضلالة، والرسول يدعو المسلمين إذا كثر هؤلاء بلزوم الجماعة، فهذا سبيل النجاة من فتنة ) ٢(

 . ، والخروج عليهم وشحن قلوب الناس ضدهم الحكامهؤلاء، لا تكفير
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                  ـتأَنو تـوالْم رِكَكدى يتح ةرجلِ شبِأَص ضعأَنْ ت لَوا وكُلَّه قرالْف لْكزِلْ تتقَالَ فَاع املَا إِمو
كلَى ذَل١("ع(  .  

 يا رسولَ اللَّه إِنا كُنا بِشر فَجاءَ اللَّه بِخيرٍ فَـنحن            :ذَيفَةُ بن الْيمان قُلْت    قَالَ ح  :عن أَبِي سلَّامٍ قَالَ   
ررِ شيذَا الْخاءِ هرو نلْ مفَه يه؟ف  

  ؟هلْ وراءَ ذَلك الشر خير: قُلْت  .نعم: قَالَ 
  ؟اءَ ذَلك الْخيرِ شرفَهلْ ور: قُلْت  .نعم: قَالَ 
  ؟كَيف: قُلْت   .نعم: قَالَ 
يكُونُ بعدي أَئمةٌ لَا يهتدونَ بِهداي ولَا يستنونَ بِسنتي وسيقُوم فيهِم رِجالٌ قُلُوبهم قُلُـوب          : قَالَ  

  .الشياطينِ في جثْمان إِنسٍ
  ؟ف أَصنع يا رسولَ اللَّه إِنْ أَدركْت ذَلك كَي:قُلْت: قَالَ 
  .)٢("تسمع وتطيع للْأَميرِ وإِنْ ضرِب ظَهرك وأُخذَ مالُك فَاسمع وأَطع: قَالَ 

ت الْكُوفَـةَ فَـدخلْت      خرجت زمانَ فُتحت تستر حتى قَـدم       :عن خالد بنِ خالد الْيشكُرِي قَالَ     
الْمسجِد فَإِذَا أَنا بِحلْقَة فيها رجلٌ صدع من الرجالِ حسن الثَّغرِ يعرف فيه أَنه مـن رِجـالِ أَهـلِ                    

  ؟ من الرجلُ: فَقُلْت:الْحجازِ قَالَ
 مفَقَالَ الْقَو :رِفُهعا تم ؟أَو!  لَا: فَقُلْت.  

  .هذَا حذَيفَةُ بن الْيمان صاحب رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: فَقَالُوا 
 إِنَّ الناس كَانوا يسأَلُونَ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم عـن    :قَالَ فَقَعدت وحدثَ الْقَوم فَقَالَ    

رِ ويالْخمفَقَالَ لَه هلَيع مالْقَو كذَل كَرفَأَن رالش نع أَلُهأَس تكُن:كذَل نم متكَرا أَنبِم كُمبِرأُخي سإِن :  
             آني الْقُرف يتطأُع قَد تكُنو ةيلاهرِ الْجكَأَم سلَي راءَ أَماءَ فَجج ينح لَاماءَ الْإِسـا فَكَـانَ    جمفَه 

         فَقُلْت رالش نع أَلُهأَس ترِ فَكُنيالْخ نأَلُونَ عسجِيئُونَ فَيالٌ يرِ        :رِجيذَا الْخه دعكُونُ بأَي ولَ اللَّهسا ري 
رش لَها كَانَ قَبكَم ر؟ش  

وهلْ بعد هـذَا    : قُلْت  : قَالَ   .السيف: قَالَ   .لَ اللَّه  فَما الْعصمةُ يا رسو    :قُلْت: قَالَ   . نعم :فَقَالَ
  .نعم تكُونَ إِمارةٌ علَى أَقْذَاءٍ وهدنةٌ علَى دخنٍ: قَالَ   .السيف بقيةٌ

                                           

في كتاب الإمارة، باب    ، ومسلم   )٣٦٠٦( في كتاب المناقب، باب علامات النبوة، حديث رقم           رواه البخاري  )١(
   ).١٨٤٧(ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن 

   ).١٨٤٧ ( في كتاب الإمارة، باب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن رواه مسلم)٢(
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ه يومئذ في الْأَرضِ خليفَـةٌ جلَـد        ثُم تنشأُ دعاةُ الضلَالَة فَإِنْ كَانَ للَّ      : قَالَ   ؟ثُم ماذَا : قُلْت  : قَالَ  
ةرجلَى جِذْلِ شع اضع تأَنو تإِلَّا فَمو همفَالْز الَكذَ مأَخو كرقَالَ  .ظَه : اذَا: قُلْتم ؟ثُم  

ه وجب أَجره وحطَّ وِزره ومن وقَع       يخرج الدجالُ بعد ذَلك معه نهر ونار من وقَع في نارِ          : قَالَ  
 ثُم ينتج الْمهر فَلَا يركَب حتى تقُوم الساعةُ         :في نهرِه وجب وِزره وحطَّ أَجره قَالَ قُلْت ثُم ماذَا قَالَ          

برالِ الضجالر نم عدالص.  
لُهقَوو" :ا الْعفَمهنةُ ممقَالَ؟ص :فيكْرٍ" السنِ أَبِي بمي زف تي كَانالَّت ةدلَى الرع هعضةُ يادكَانَ قَت .  
لُهقَوةٌ: "وندهلَى أَقْذَاءٍ وةٌ عارقُولُ"إِمي : لْحص .  

و لُهنٍ: "قَوخلَى دلَى"عقُولُ عي  نائغ١(" ض(  .  
 قَالَ رسـولُ اللَّـه   :الْمسيبِ وأَبِي سلَمةَ بنِ عبد الرحمنِ أَنَّ أَبا هريرةَ رضي اللَّه عنه قَالَعن ابنِ   

   لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهالْ           : "ص نم ريا خيهف مالْقَائمِ والْقَائ نم ريا خيهف دالْقَاع نتكُونُ فتي  ساشالْمي واشم
ذْ بِهعاذًا فَلْيعم أً أَولْجم دجو نمو رِفْهشتسا تلَه رِفشي نمي واعالس نم ريا خيه٢("ف.  

 أَنَّ رسـولَ اللَّـه       أَشهد :عن بسرِ بنِ سعيد أَنَّ سعد بن أَبِي وقَّاصٍ قَالَ عند فتنة عثْمانَ بنِ عفَّانَ              
 إِنها ستكُونُ فتنةٌ الْقَاعد فيها خير من الْقَائمِ والْقَائم خير مـن الْماشـي               :صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ    
كُن كَابنِ  : قَالَ ؟طَ يده إِلَي ليقْتلَنِي   أَفَرأَيت إِنْ دخلَ علَي بيتي وبس     : قَالَ .والْماشي خير من الساعي   

م٣("آد( .  
وعظَنا رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يوما بعـد صـلَاة الْغـداة              : "عن الْعرباضِ بنِ سارِيةَ قَالَ    

 رجلٌ إِنَّ هذه موعظَةُ مودعٍ فَماذَا تعهد        :لَت منها الْقُلُوب فَقَالَ   موعظَةً بليغةً ذَرفَت منها الْعيونُ ووجِ     
                   كُمـنم ـشعي نم هفَإِن يشبح دبإِنْ عو ةالطَّاععِ ومالسو ى اللَّهقْوبِت يكُمقَالَ أُوص ولَ اللَّهسا را ينإِلَي

ثيرا وإِياكُم ومحدثَات الْأُمورِ فَإِنها ضلَالَةٌ فَمن أَدرك ذَلك منكُم فَعلَيه بِـسنتي وسـنة   يرى اختلَافًا كَ 
اجِذوا بِالنهلَيوا عضع ينيدهالْم ينداشلَفَاءِ الر٤("الْخ(.   

لَتتبِعن سنن من قَـبلَكُم شـبرا       : "نَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ      عن أَبِي سعيد رضي اللَّه عنه أَ      
                                           

 وفيها متابعة لرواية أبي سـلام عـن         ).١٣/٢٩٨الإحسان  (، وابن حبان    )٥/٣٨٦( أخرجه أحمد في المسند      )١(
 .�حذيفة و حذيفة التي أعلت بالانقطاع بين أبي سلام 

، ومسلم في كتاب    )٣٦٠٢(حديث رقم   / أخرجه البخاري في كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام         ) ٢(
  ).٢٨٨٦(حديث رقم كمواقع القطر، أشراط الساعة، باب نزول الفتن الفتن و

، والترمذي في كتاب الفتن، باب ماجاء ستكون فتن القاعد فيها خير مـن القـائم،                )١/١٨٦(أخرجه أحمد   ) ٣(
 .والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع". َ هذَا حديثٌ حسن:قَالَ أَبو عيسى، )٢١٩٤(حديث رقم 

والترمذي في ، )٩٥(تحت رقم ، والدارمي في مقدمة سننه باب اتباع السنة، )٤/١٢٦(أخرجه أحمد في مسنده   )٤(
حديث حـسن   : "، وقال )٢٦٧٦(كتاب العلم باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، حديث رقم             

  ).٤٤، ٤٢( رقم ، وابن ماجة في المقدمة باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، تحت"صحيح
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 : يا رسولَ اللَّه الْيهود والنصارى قَالَ      :بِشبرٍ وذراعا بِذراعٍ حتى لَو سلَكُوا جحر ضب لَسلَكْتموه قُلْنا         
ن١("فَم(.  

  الأصل الثامن

  .أن لا يبث من أحاديث الفتن ما لا تبلغه عقول الناس
 يلقَالَ عو" :ولُهسرو اللَّه كَذَّبونَ أَنْ يبحرِفُونَ أَتعا يبِم اسثُوا الند٢("ح(.  

وسلَّم وِعاءَينِ فَأَما أَحدهما فَبثَثْته وأَما      حفظْت من رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه        : "عن أَبِي هريرةَ قَالَ   
وملْعذَا الْبه عقُط هثَثْتب فَلَو ر٣("الْآخ(.   

ديثًا لَـا   ما أَنت بِمحدث قَوما ح    : "عن عبيد اللَّه بنِ عبد اللَّه بنِ عتبةَ أَنَّ عبد اللَّه بن مسعود قَالَ             
  .)٤("تبلُغه عقُولُهم إِلَّا كَانَ لبعضهِم فتنةً

  .أنه في الفتن ليس كل ما يعلم يقال: والمقصود
  :  في كتاب العلم - رحمه االله - البخاريومن أبواب 

  ".باب من خص بِالْعلْمِ قَوما دونَ قَومٍ كَراهيةَ أَنْ لَا يفْهموا"
  ".منه ب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر الناس عن فهمه فيقعوا في أشدبا"

  تاسعالأصل ال

  .لا يخوضون في نوازل الفتن، إنما يردوا إلى أهل العلم الذين يستنبطون ما يتعلق ا
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، ومسلم كتاب العلم، )٣٤٥٦( أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل، حديث رقم             )١(
  ).٢٦٦٩(باب اتباع سنن اليهود والنصارى، حديث رقم 

  ).١٢٧(أخرجه البخاري في كتاب العلم باب من خص بالعلم قوماً دون قوم، حديث رقم ) ٢(
 ).١٢٠(اري في كتاب العلم، باب حفظ العلم، حديث رقم أخرجه البخ) ٣(
    .أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه) ٤(
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وإنمـا يبحثُهـا    . أو من خلالِ الوسائلِ المختلفة      ،  طرح على العامة في الخُطَبِ      سائلُ لا ت   الم هفهذ

  .العلماءُ فيما بينهم 
وخضتم ": بد الوهابِ قال الشيخ العلامةُ عبد اللطيف بن عبد الرحمنِ بنِ حسنِ   ابنِ محمد بنِ ع

 كالكلامِ في الموالاة والمعاداة والمصالحة والمكاتبات وبذلِ   الأموالِ والهدايا – في مسائلَ من هذا البابِ
والحُكْمِ بغيرِ ما أنزلَ االلهُ عند الب فيها إلاَّ العلماءُ–وادي ونحوِهم من الجُفاة كّلَّمتمن ذوي  لا ي 

الألبابِ، ومنزِ رقالحكمةَ،  عن االلهِ  الفهم ي٢(اهـ»  الخطابِ وفصلَوأُوت(.  
  : ومن فروع هذا الأصل 

  .أن لا يهجم على تتريل أحاديث الفتن على الواقع
  .أن لا يتكلم في نصوص الفتن تحت واقع معين أو ضغط معبن
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